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 الإهداء
 إلى كل من علمني حرفا

 في المؤسسات التعليمية وخارجها
 إلى الرعيل الأول من الجغرافيين
 إلى جميع محبي العلم لذاته 

 كل من يريد أن  يعرف الجغرافيا  ويستوعبهاإلى 
 إلى كل من يريد أن يعطي الجغرافيا حقها

 وموضوعيةإلى كل من يريد أن يمارس الجغرافيا بصدق 
 إلى حملة لواء العلم من الجغرافيين

 هذا المتواضع أقدم جهدي
 هدية لهم  

 
 أ.د. مضر خليل عمر
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمةال

جامعة بغداد ، ومن خلال تدريسها في  –من خلال دراسة الجغرافيا كاختصاص في كلية الآداب  
المدارس الثانوية ، وبعد التخصص الدقيق فيها في الماجستير )نيوكاسل أبون تاين( والدكتوراه )جامعة ويلز 

اضحة و فة جغرافية تدريسها في جامعات عراقية مختلفة  لم أجد ما يشير إلى وجود فلسو ابرستوث( ،  –
(  ولا في البحث العلمي )تطبيق( . والمادة الوحيدة التي تعطى وضوعاتو م الا في التدريس )منهجالمعالم 

للطلبة تحت عنوان )فكر جغرافي( عبارة عن سرد تاريخي لأبرز الانجازات و الأفكار الجغرافية التي وردت 
 .التاريخية عن مفكرين وفلاسفة عبر العصور 

ول علمي مشروع حاولت التعرف على الأفكار الحديثة و المناهج المعاصرة في الجغرافيا. وقد وبفض 
وجدت أن الباحثين الغربيين يهتمون بالمدرسة الفكرية والفلسفية التي اعتمدوها في اختيار مشكلة البحث و 

ة يستند على يات الجغرافيمتغيرات الدراسة وبالتالي تفسير النتائج، ويبرزون ذلك  . ولاحظت أن نقد الأدب
ذلك أيضا . بالمقابل ، جرت محاولات لتحديد هوية )الجغرافيا العربية( ولم تفلح لاختلاف التبعية السياسية 

 للقائمين بذلك وليس المدارس الفكرية الجغرافية . 
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، وعرض البعض منها في ملتقيات علمية في رحاب  2011 – 1998كتبت هذه المقالات بين  
: تكريت ، الكوفة، كويا ، ألبصره ، و ديالى . والمقالات الأجنبية ورد معظمها في المؤتمر المئوي  جامعات

. حيث كان المؤتمر مخصص لتحديد هوية الجغرافيا في أمريكا .  AAGلجمعية الجغرافيين الأمريكان 
وكان من المأمول مناقشة هوية الجغرافيا العربية في الملتقى السادس للجغرافيين العرب الذي سيعقد في 

 دمشق إن شاء الله . 
. ة للاختصاصر لعلم والفلسفة المعاصالمهم ، ما زلنا بأمس الحاجة لمعرفة الفلسفة ومدارسها ، و فلسفة ا

ومن الجوهري تحديد الهوية الفكرية لما نكتب وما نقوم بتدريسه لطلبتنا لأنه يفترض أننا نعطي علما وليس 
معلومات . ولم ولن نفهم الجغرافيا لهذا السبب . ما زلنا عائمين بلا هوية علمية حقيقية، وبدون إطار فكري 

كتاباتنا وأبحاثنا ؟ وهل ما نريده يخدم الجغرافيا علما و يحدد من نحن ولأي مدرسة ننتمي ؟ وماذا نريد في 
 الوطن منهجا بحثيا ؟ مجرد تساؤلات لا أكثر .

جاء تبويب مباحث الكتاب طبقا لموقعها المنطقي ، وليس حسب تاريخ كتابتها ، و صنفت إلى أربع 
 -أبواب . عرض في الباب الأول )مقالات في الجغرافيا المعاصرة(  مقالات :
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تباين المكاني وألزماني : الأسباب والنتائج ، يعرض الحكمة الربانية في التباين المكاني والزمني ال -1
على سطح الكرة الأرضية . لقد وفر الباري عز وجل سبل الحياة، وبما يجعل من جنس البشر أمما 

    و شعوبا لتتعارف لا لتتصارع و تقتل بعضها البعض . 
ها وما عليها ، لتوضيح اللبس و عدم فهم ماهية الجغرافيا وما يعنيه الجغرافيا التطبيقية : ما ل -2

   التطبيق فيها . 
الأطفال في الفكر الجغرافي المعاصر ، موضوع معاصر حيث اهتمت  الأمم والشعوب بالأطفال و  -3

ة ساستيعابهم للتباين المكاني واستثماره لهم ، ولم نلحظ ذلك فنعطيه حقه من  الاهتمام لا في الدرا
    ولا في الحياة اليومية . 

جغرافية الجبال ، كل جبل يحتوي تنوعا بيئيا فريدا من نوعه ، فليس هناك جبلان متماثلان . ورغم  -4
اهتمام الكثير من الأمم بالجبال و دراسة بيئتها الطبيعية والبشرية إلا أن الجغرافيون في الوطن 

     العربي لم يركزوا عليها . 
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الحضاري  –، سرد مقتضب للتطورات التي حصلت في الجانب التقني   21 العلم في القرن  -5
  شرين .لعلم في القرن الحادي والعللمجتمع البشري عبر العصور، كخلفية لاستيعاب الوضع الراهن ل

 وم ؟ التي تواجهها الجغرافيا اليالجغرافيا وتحديات العصر ، انه إجابة عن تساؤل : ما هي التحديات  -6

 -الباب الثاني  )مقالات عن المكان والجغرافيا( تسع مقالات ، هي :إحتوى 
 تنمية المكان : هدف العلوم جميعا ، وهو مقال يعرض موقع المكان وأهميته  (1

 و علاقته بالعلوم المختلفة . 
البحث المكاني : بداياته و اتجاهاته ، للتعريف بالبدايات الحديثة للبحث المكاني ، بعد الحرب  (2

   ية الثانية على وجه الخصوص ، ملخصا تجربة بريطانيا في هذا الجانب . العالم
  

البحث المكاني والبحث الجغرافي ، لتوضيح ابرز نقاط الفرق بين البحث المكاني و البحث  (3
  ورة . ل بحث مكاني جغرافي بالضر الجغرافي . فالبحث الجغرافي مكاني بطبيعته ، ولكن ليس ك
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الزمان ، مقال يعرض مقتبسات عن العلاقة بين الإنسان و المكان و  –ان المك –جدلية الإنسان  (4
     الزمان . 

، لم يهتم الجغرافيون العراقيون )والعرب( كثيرا بدراسة الجريمة و لهذا  الأبعاد المكانية للجريمة (5
جاءت مساهماتهم هامشية في صناعة القرارات الخاصة بالجريمة . المقال يوضح الجوانب 

      نية التي يمكن للجغرافي أن يجد له فيها موطئ قدم ليدلوا بدلوه . المكا
دراسة التباين المكاني للجريمة ، مقال مكمل لما سبقه و يسلط الأضواء على جوانب قد تكون  (6

   سرية( المعلومات والإجراءات . مجهولة للكثيرين بحكم طبيعة الموضوع وما يحيط به من )
ادها المكانية ، للحضارات الفرعية دور مهم في تأطير سلوكيات الإنسان الحضارات الفرعية وأبع (7

و قيمه الاجتماعية . ولهذه الحضارات دور مهم في استيعاب التباين المكاني للجريمة )كما 
 ونوعا( وتحديد السياسات المكانية المناسبة لها. 
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لجامعة خارج قاعات الدرس ، الجامعة ومجتمع إقليمها الوظيفي ، يسلط المقال الضوء على دور ا (8
    والذي يعد ألأهم في كثير من الأحيان من دورها في التعليم داخل الغرف المغلقة . 

هوية الانتماء للجامعة ، مقال يعرض حالة مرضية حيث تنقل أمراض المجتمع إلى الحرم  (9
 التساؤلالجامعي وليس العكس . انتقال المرض من مكان إلى آخر ذي خصوصية و قدسية  ، و 

 عن أهمية الانتماء إلى الحرم الجامعي والحفاظ عليه آمنا مستقرا .   

( مقالا معني بالفكر الجغرافي 14أما الباب الثالث ) مقالات مترجمة( ، فانه يقدم ترجمة بتصرف ل )
المعاصر ، والهدف منه إطلاع من لم تسعفه اللغة ، ولم تتوفر له فرصة التعرف عليها في المجلات 

  لأجنبية . ا
      المنظور الجغرافي     الجغرافيا كوعاء فكري عظيم -1
       أكثر الأشياء تغيرا     ياإعادة اكتشاف الجغراف -2
        ما بعد الفرق       اليوميةالنشاطات  -3
         من نحن ؟      ممارسة الجغرافيا -4
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     الجغرافيا والمسائل الحاسمة       من يسيطر ؟ -5
     علم المعلومات الجغرافية     ي عصر التطرفاتالجغرافيا ف -6
  المشهدان     الإبداع في الزمن والمجال -7

( ، الذي يعرض مقالات توضح الصلة وطرائق تدريس الجغرافيا وفي الباب الرابع ) مقالات في المنهج
 -ت هي :مقالابين المنهج الدراسي و مدى استيعاب ماهية الجغرافية و فلسفتها . يضم هذا الباب سبع 

أزمة الجغرافيا في طريقة تدريسها ، مقال يعرض وجهة نظر قابلة للمناقشة والحوار ، والموضوع  (1
      يشكل مدخلا للمقالات التي تليه . 

لماذا نغير المناهج وكيف ؟ محاولة للإجابة عن هذا السؤال ، و أيضا قابل للمناقشة والحوار العلمي  (2
      الهادف استيعاب الجغرافيا . 

، يعرض المقال نماذج من مناهج أقسام الجغرافيا في عدد من الجامعات  اتجاه منهج الجغرافيا (3
    الأجنبية . 
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لتلاميذ والطلبة ، يعرض نموذج منهج الجغرافيا في مدارس بريطانيا الجغرافيا كما يجب أن يتعلمها ا (4
  )ما قبل الجامعة( . 

  ، محاولة لتشخيص مشكلة البحث العلمي في العراق .  مشكلة البحث العلمي (5
موقع الطلبة في تنمية الجامعة ، مقال يعرض وجهة نظر في تحريك الطلبة في الجامعة ليكونوا  (6

   مية أثناء الدراسة وما بعدها  . )داينمو( الحياة العل
الكتابة العلمية وسبل تقويمها، يعرض سياقات الإشارة العلمية للمصادر والمراجع حسب نموذجي  (7

  جامعتي نيوكاسل أبون تاين و هارفرد . 

الهدف من نشر هذه المقالات مجتمعة هو التعريف بجوانب من الفكر الجغرافي المعاصر ومناهج دراسة 
     ا في بعض أصقاع الأرض ، والله  من وراء القصد ، وهو ولي المؤمنين .  الجغرافي
 

 أ.د. مضر خليل عمر
  2015بعقوبة 
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 محتويات الجزء الاول

 

 الاهداء -

 المقدمة -

 المحتويات -

الفصل الاول : التباين المكاني والزماني على سطح الارض : الاسباب  -

 والنتائج

o 1 المقدمة 

o 2 عوامل التباين 

o 3 مستويات التباين ومقاييسه 

o 4 تباين ام تكامل ؟ 

o 5 منهجية دراسة التباين المكاني 
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o 6  جغرافية المشكلات الاجتماعية 

 الفصل الثاني : العلم في القرن الحادي والعشرين -

o 1 المقدمة 

o 2  البخار ، الكهرباء ، ثورات حضارية : المحراث ، القلم ، العجلة ،

 رقميةالحاسوب ، الثورة ال ،الاتصالات

o 3  ، منظومة العلم : مستويات البحث العلمي ، المقياس النوعي

 المكاني  المقياس

o 4  21سمات العلم في القرن  

 الاشتراك في التقنيات 

 تداخل التخصصات العلمية وغياب الفلسفة 

   تكامل المقاييس والمستويات 
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 الفصل الثالث : الجغرافيا وتحديات العصر -

o 1 المقدمة 

o 2 تقنيات جمع المعلومات التحدي الاول : 

o 3 التحدي الثاني : بنوك المعلومات 

o 4 التحدي الثالث : العولمة 

o 5  التحدي الرابع : المناهج الدراسية والبحثية 

 الفصل الرابع : الجغرافيا التطبيقية : ما لها وما عليها  -

o 1 المقدمة 

o 2 مشكلة الجغرافيا 

o 3 التعريف بالجغرافيا التطبيقية 

o 4 في الجغرافيا التطبيقية ميادين البحث 

o 5 لقطات معلوماتية 
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o 6 المصادر والمراجع 

 الفصل الخامس : الاطفال في الفكر الجغرافي المعاصر -

o 1 المدخل 

o 2 المقدمة 

o 3 جغرافية اطفال المدن 

o 4 الاطفال وبيئة ساحة المدرسة 

 الاطفال والبيئة 

 ساحة المدرسة والتعلم البيئي 

 تحسين ساحة المدرسة 

 سترالياساحات مدارس ا 

 نموذج منهجية بحث 5

 المدارس المختارة للتقصي 6
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 جغرافية اطفال العراق 7

 المصادر والهوامش 8

 الفصل السادس : جغرافية الجبال -

o 1 المقدمة 

o 2  الاهتمام بالجبال 

 الجامعيون والجبال 

 الجغرافيون والجبال 

 طبيعة الدراسة الاقليمية 3

 اقليم الجبال  4

 الخاتمة 5

 المصادر والمراجع  6
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 الفصل الاول

 : على سطح الارضالتبايـن الـمكاني و ألزماني  

 الأسباب و الـنتائـج   

 الـمـقــدمــة : – 1

تي نعيشــــــــــــــها على هذا الكوكب لقد خلق الباري عز وجل كل شــــــــــــــيء بقدر ليوفر ظروف الحياة ال 

، لقد أوجد مســببات الحياة ، وشــروط اختلاف الأقوام و الشــعوب عن بعضــها البعض ، و ظروف الصــغير

الاختبار الدنيوي في النعيم و الشـــــدة . ولقد منح الرب الإنســـــان عقلا ليســـــتثمر مكنونات الأرض و يتكيف 

مور دنياه و أ مع التبدلات التي تحصـــــل في البيئة المحيطة به ، و ليســـــيطر على غرائزه و رغباته و يتدبر
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آخرته . لذا ، لا تتوزع الظواهر الطبيعية والبشـــــرية بشـــــكل متوازن على ســـــطح البســـــيطة ، وهذه من روائع 

 الخلق و قدرة الخالق سبحانه و تعالى و بديع صنعه . إنها سنة الحياة في الأرض ومن أسرارها. 

 عـوامــل الـتبـايـن : – 2

القدماء( ، أو إنها كرة ملســــــــــاء ككرة البليارد ، أو أن  لنتصــــــــــور أن الأرض  مســــــــــطحة )كما اعتقدها

محورها عمودي على مدارها حول الشـــمس ، أو أن مســـارها هذا دائري الشـــكل وليس اهليليجي ، أو إنها لا 

تدور حول نفســــــــها ، فكيف ســــــــتكون طبيعة الحياة على ســــــــطحها ؟ هذا ليس خيال علمي ، فهكذا قد فكر 

ســــاس هذا المنطق اســــتدلوا على شــــكل الأرض و طبيعة حركاتها قبل أن ينزل الفلاســــفة القدماء  ، وعلى أ

الإنســــان على ســــطح القمر وقبل أن يرســــل صــــورا فضــــائية لكرض . ولو لم تكن هناك جبال على ســــطح 

الأرض ، هل يمكن ان توجد بحار و محيطات ؟ أو أن توجد أرض يابســــــــــــــة ؟ وعلى افتراض انها غير 
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رض و تنتظم حركاتها ؟ انه ليس عبث فكري ، بل اســتقراء كنه الحياة و ســرها موجودة ، كيف ســتتوازن الأ

 على سطح ألأرض .

فبسبب ميلان محور الارض و حركتيها اليومية والسنوية ، وبسبب كروية شكلها تبرر التباين الزماني    

الأرضية   على سطح الكرة ) الليل والنهار ، الفصول الأربع ( ، والتباين المكاني العام بين مختلف المواقع

) بدء من خط الاستواء حتى القطبين (. وبسبب توزيع اليابس و الماء ، والاختلاف بين الارتفاعات عن 

 مستوى سطح البحر تبرر التباين على المستوى الدقيق ) التفصيلي ، المحلي (  في الظروف الطبيعية 

 ختلاف أجناسه و حضاراته و طرز معيشته . فالتباين) طقس ، تربة ، نبات ( وانعكاساتها على الإنسان وا

 بين عناصر الطبيعة صاحبه تباين حضاري صنعه الإنسان جراء تكيفه مع البيئة المحلية واستثماره لها.
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ومنذ القديم عد الإنسان ابن الطبيعة ومن نتاجها ) الحتم الجغرافي ( ، وحديثا نظر إليه كأبن غير  

ة لتي سببها للبيئة و استثماره غير العقلاني لمواردها بسبب انسياقه وراء مصالح آنيبار بها نتيجة الأضرار ا

وغرائز حب التملك و الهيمنة ، وغيرها . وبهدف توفير أجواء خاصة به اندفع الإنسان في إيجاد بيئات 

ي صنعها الإنسان تصنعها بنفسه ) المأوى ، المحلة ، المستقرة البشرية ، وغيرها ( ، وقد تباينت  البيئات ال

 نتيجة عوامل عديدة ، الإنسان  أساسها .

 مـسـتويات الـتبـايـن و مـقـاييـسـه : – 3

فالتباين المكاني حقيقة على جميع المستويات و الأصعدة ، على مستوى الكون ) بيئة المريخ تختلف 

بية (  و لاستوائية عن القطعن بيئة المشتري وعن بيئة الأرض ( ، وعلى مستوى الكرة الأرضية ) البيئة ا

) البيئة الساحلية عن الداخلية ( و ) بيئة الأرض المنبسطة عن الجبلية ( و ) بيئة الريف عن الحضر ( و 
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) بيئة مركز المدينة عن أطرافها ( و ) بيئة الشارع الرئيسي عن الشارع الفرعي ( و ) الأركان عن وسط 

د ( وحتى في الغرفة نفسها  ) قرب الشباك و الركن المنزوي ( ، الشارع نفسه ( و ) بين غرف المنزل الواح

 إلى أصغرها . scalesو هكذا . فالتباين مستمر من أكبر المستويات 

وليس التباين نوعي فقط ، بل و كمي أيضا ، فالكواكب متباينة في أحجامها  ،  في عدد توابعها ،  

 . وعلى سطح الأرض تختلف النباتات الطبيعية   وفي الوقت الذي تستغرقه في كل دورة من دوراتها 

) الناتج الحتمي عن تكامل عوامل طبيعية ( ليس من حيث النوع فقط  بل  ومن حيث الكم أيضا ) العدد 

و الكثافة ( . وتتباين المستقرات البشرية عن بعضها بالحجم السكاني  إضافة إلى الاختلاف في الوظائف 

ال قياس الحجم ( ، كذلك حالتي تؤديها ، وتتباين الوحدات الإنتاجية في حجمها ) على اختلاف معايير 

الوحدات السكنية التي تتباين عمرانيا في حجمها ) مساحة و بناء (  و تتباين في ساكنيها  ، وهكذا . 
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فالتباين في عناصر البيئة الطبيعية يقابله تباين في عناصر البيئة التي صنعها الإنسان ، وكلاهما يكمل 

 لمكاني لعناصر البيئة التي يعيش الإنسان فيها و ينشط . بعض ) كوجهي عملة واحدة ( ليكونا التباين ا

 تبـايـن أم تكامـل ؟ – 4

التباين مبرر لذاته ، وهو في الوقت نفســــــه مبرر تكامل العناصــــــر المتباينة ، فالحياة تكامل . الرجل  

الأســــــــــــــرة و  تملتباين زمني ( تك –والمرأة  يكملان بعض ليكونا الزوج والزوجة ، وبالأبناء ) الجيل الجديد 

تمتــد على مســـــــــــــــاحــة مكــانيــة و زمنيــة أكبر ، وتتوفر ظروف البقــاء و التطور . والنهــار يكملــه الليــل ، و 

 الصيف يكمله الشتاء ، و البحر يكمله اليابس ، والجبل يكمله الوادي ، وهكذا. 

فعلى ســـبيل المثال لا الحصـــر ، تتكون الوحدة الســـكنية من عدد من الغرف ، والتباين داخلها واضـــح 

 \في مساحة الغرف و شكلها و الوظيفة التي تؤديها وكثافة استخدامها  ، و مواقعها بالنسبة إلى الشارع و 
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حاجاته .  و تلبي مختلفأو الحديقة  ، وتكمل بعضــها لتوفر ســكنا و مســتقرا للإنســان تخدم شــتى أغراضــه 

وقد تتباين وظائف غرف الوحدة الســــكنية مع الزمن نتيجة التبدل في حاجات الســــاكنين ، وقد يصــــل الأمر 

إلى تبدل في مســـــــــــاحة وحجم الوحدة الســـــــــــكنية ، أو تغيرها كليا ، وفي مكان آخر في كثير من الأحيان . 

شــــــــــــيء يتبدل و يتطور باتجاه معين لا يمكن فالثبات على حالة واحدة  ليس من مؤشــــــــــــرات الحياة ، فكل 

 يملاحظته إلا من خلال المراقبة لفترات متباعدة نســــــــبيا طبقا لعمره الزمني . فســــــــهول اليوم كانت جبال ف

،  ومن هو في أرذل العمر اليوم كان شــــــــــابا يافعا قبل عقدين او ثلاث ، (الماضــــــــــي ، ) أو مغطاة بالمياه

 . فــــــــالــــــــتــــــــبــــــــايــــــــن ألــــــــزمــــــــانــــــــي لــــــــلــــــــمــــــــكــــــــان وصـــــــــــــــــــــبــــــــي الــــــــيــــــــوم هــــــــو رجــــــــل الــــــــغــــــــد، وهــــــــكــــــــذا 

) أو الشـــــــــيء ( نفســـــــــه حقيقة لا مفر من قبولها  والتعامل معها على هذا الأســـــــــاس . و بملاحظة التباين 
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، اتسواء أكان إنسان ، نبالزمني يمكن تأشير المرحلة التي وصل إليها ) الشيء ( من حيث دورة حياته ، 

 حيوان ، نهر ، جبل ، مصنع ، مبنى ، وغيرها .

وتتباين الوحدات السكنية عن بعضها في العديد من المعايير ، ) تاريخ البناء ، مساحته ، عدد الغرف 

و المرافق الخدمية، التنظيم الداخلي ، مادة البناء ، الموقع ، وغيرها ( . كذلك يتباين ساكنوها من حيث 

، قتصاديوى التعليمي ، المستوى الاعدد الأفراد ، طبيعة الصلة بينهم ، التركيب العمري و الجنسي ، المست

إلى آخره . والوحدات السكنية ، بعد تصنيفها إلى فئات على أساس المعايير المشار إليها آنفا ، تمثل مرآة 

ي الاقتصادي للسكان  ، تترجمه من التنظيم الهرمي العمود –تعكس مكانيا التباين في التركيب الاجتماعي 

سطح الأرض . فلكل موقع في المدينة قيمتان تقاسان بمحورين عمودي  للمجتمع إلى امتداد مساحي على

) اقتصادي اجتماعي ( ، و أفقي ) مكاني قياسا بمركز السوق ( ، ونقطة الموقع هذه رغم إنها ثابتة مكانيا 
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إلا أنها متحركة زمنيا مع كل تبدل يحصل في المحورين الأفقي و العمودي من حيث الطول و القياسات. 

باين معقد تعقيد الحياة والمستوى الحضاري الذي وصله ساكني منطقة الدراسة . ولا ترتبط حياة الإنسان فالت

، دمية: تجارية ، صناعية ، زراعية ، ختوفيرا لمصادر الرزق و المعيشة بالسكن لوحده ، فهناك أماكن للعمل

ى المنافسة ها المكاني طبقا لقدرتها علوكل منها يتباين ذاتيا في العديد من المعايير ، و تتباين في توزيع

للحصول على موقع  يسهل الوصول إليه . وجميعها تكمل بعض ، فلا زراعة بلا تجارة ، ولا صناعة ، ولا 

خدمات تعليمية أو صحية أو غيرها ، وكل عنصر من عناصر المعيشة هذه لا تتوفر له مقومات الديمومة 

، سهاملها ، ولا يحول هذا دون تنافشريانها ( ، فتباينها فرض تكادون وجود خدمات النقل ) عصب الحياة و 

بل يعززه و يزيده ضرورة وفي الوقت نفسه  ضراوة . و التباين مزدوج ، الشيء مع نفسه و أقرانه زمنيا ، 

ومع العناصر الأخرى مكانيا . وكلا التباينين في حركة مستمرة نتيجة التنافس و التطور الحضاري ، ولا 
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الخلل إلا عندما يستغل الإنسان نفوذه و سلطته لصالح فئة دون غيرها . فالتباين و التكامل و التنافس  يحدث

 أركان تستند عليها الحياة في حركتها الدؤبة. 

 :  مـنهجـية  دراسـة الـتباين الـمـكانـي – 5

لا تدرس التباينات المكانية منفصلة عن بعضها ، فمثل هذه الدراسات تكون قليلة القيمة و الفائدة . 

 Systemعوضا عن ذلك يتم  التعامل معها و تحليل تفاعلها مع بعض باعتماد المنهج النظامي 

Approach ليل النمط ح. أن دراسة التباين المكاني لأي عنصر من عناصر البيئة يعني وصف توزيعه ، ت

، ) المتغيرات  Factorsالذي يشكله ، تحليل شبكة العلاقات بين النمط ) التوزيع ( و مجموعة من العوامل  

Variables  العمليات ،Processes   التي يعتقد بان لها دور في تشكيله و التأثير عليه، اشتقاق  )

بما   Predictionوبالتالي التنبؤ ،  Modeling، نمذجته Generalization  , lawsالعموميات عنه 
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سيكون عليه النمط  في المستقبل القريب ، عند التدخل للحد من أو تعزيز أثر عامل معين   على وجه 

الخصوص .  و رغم حداثة هذا المنهج الا انه كمنظور علمي فهو قديم ، فتقسيم العالم إلى أقاليم  نابع عن 

. فالجغرافيا هي العلم   Human Ecologyيا بعلم البيئة البشرية هذا المنظور، كذلك عند تسمية الجغراف

الذي يدرس بمنهج نظامي شمولي التنظيم المكاني لعناصر البيئة التي يعيش الإنسان فيها و ينشط . ولما 

كانت عناصر البيئة ) الطبيعية والبشرية ( متباينة مكانيا و زمنيا ، فالجغرافيا معنية بالضرورة بالتباين 

 لمكاني و الزمني للظواهر التي تحدث على سطح الأرض . ا

في ضـــــــــــوء الفهم أعلاه للتباين المكاني و ألزماني وعلاقتهما بحياة الإنســـــــــــان و مســـــــــــتقبله ، وعلاقة 

الجغرافيا كعلم في دراسته،  يمكن القول بان الجغرافيا هي العلم الذي يدرس التنظيم المكاني لعناصر البيئة 

ة على ســـطح الأرض والعلاقة بينها .  وأن الفصـــل بين العناصـــر الطبيعية عن تلك التي الطبيعية والبشـــري
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صــنعها الإنســان لأغراض دراســية لا تهمل تفاعلاتها المتداخلة المتشــابكة بل تركز عليها . وان التخصــص 

امة ، عفي الجانب الطبيعي لا  يعني إهمال لكهداف الإنســـــانية  لأنها الأســـــاس في وجود العلوم بصـــــورة 

 الجغرافيا على وجه الخصوص  .

 جـغـرافيـة الـمـشـكلات الاجـتـماعـية : – 6

بفصــــل مكان العمل عن الســــكن اتســــعت المدن و ازدادت تعقيدا تركيبتها الوظيفية و انعكاســــها على 

اســــــــــــــتعمالات الأرض فيها، وكذلك تركيبة ســــــــــــــكانها من مختلف المعطيات الديموغرافية و الاقتصــــــــــــــادية 

ماعية ، وتفاقمت مشــــــــــــــاكلها المختلفة و تباين حدوثها مكانيا و زمنيا . وقد اهتم الباحثون بحركة والاجت

السكان بين مختلف استعمالات الأرض الحضرية ) التفاعل ( ، ودرسوا العمليات التي تؤطر أنماط الحركة 
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ي لســـــلوكه . بعبارة و تحددها . كما شـــــخصـــــوا أثر اســـــتيعاب الإنســـــان و إدراكه للمجال على النمط المكان

 أخرى ، درسوا التباين و التفاعل بمختلف المستويات .  

وعند دراســــــــــة المشــــــــــكلات الاجتماعية المختلفة و تباين تكرار حدوثها مكانيا و زمنيا ضــــــــــمن الرقعة 

،  نيــة ، الــديموغرافيــةالحضــــــــــــــريــة فقــد أعتمــد تفســــــــــــــيرهــا على التبــاين المكــاني لعــدد من المتغيرات العمرا

، والاجتماعية و تفاعلها مع بعض لتمثل التباينات البيئية . وقد أثمر تباين البيئات ثقافات يةالاقتصــــــــــــــاد

فرعية ) جزر حضـــــــارية ( ضـــــــمن الحضـــــــارة الأوســـــــع في المدينة ، ولهذه الثقافات الفرعية دور في تبرير 

لة النهائية ، مواقفهم  في  تجاه الآخرينســــــــــــــلوكية أفراد المجموعة  و القيم التي يؤمنوا بها ، وبالمحصــــــــــــــ

 المجاميع الأخرى  و الدولة . 
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ولما كانت التباينات المكانية حقيقة لا يمكن إغفالها ، فقد أخذت بالحســـــــبان عند رســـــــم الســـــــياســـــــات  

العلاجية و الوقائية لكمراض و المشـــكلات الاجتماعية .  لقد اعتمدت التباينات المكانية لرســـم الســـياســـات  

Area based policies لدول المتقدمة ، فمتى نرى هذا  في أقطار وطننا العربي ؟ أليس من واجب في ا

الجغرافيين إبراز هذه التباينات من خلال بحوث ميدانية ذات منحى تطبيقي ؟ و التركيز على المشـــــــــــكلات 

 التي تتداخل بها العوامل البشـــــــــرية و الطبيعية ؟ و  التفســـــــــير المكاني للتباين في تكرار حدوث الظاهرة أو

المشــــــــــــــكلة قيد الدرس ؟  لعل من أســــــــــــــباب تخلف الجغرافيا في بلداننا تخوف الجغرافيين في الكتابة عن 

موضــوعات تتعلق بالمجتمع و حياته اليومية  والمشــاكل التي يواجهها ، و تجنب التحليل التقويمي لســياســة 

 لشــــــمولية ) طبيعية وبشــــــرية (  ،و التركيز على أحد جوانب الجغرافيا دون النظرة ا \الدولة الداخلية ،   أو

الســـمة ألأســـاســـية للجغرافيا التي تميزها عن غيرها من العلوم التي ترتبط  و تشـــترك معها في الموضـــوع و 
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التقنيات . ولا تتغير نظرة الآخرين ) من مســـــــئولين و عامة الناس ( إلى الجغرافيا و الجغرافيين إلا بعد أن 

ا المجتمع بجرأة و صــراحة ، و يتمســكوا بجوهر الجغرافيا دون اللهاث يغير الجغرافيون من أنفســهم و يخدمو 

وراء ما أضـــــيف إليها من تقنيات و شـــــكليات  . فالإضـــــافات يجب أن تعزز مكانة الجغرافيا لا أن تمســـــخ 

 شخصيتها و تلغي دورها الريادي في خدمة المجتمع .
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 الفصل الثاني
 الـــعـــلـم

 في القرن الحادي والعشرين 

 
 المقدمة - 1

إن الحديث عن العلم في القرن الحادي والعشرين كالحديث عن المجرات السماوية ، نرى القليل ، و  
الكثير ، وذلك لأننا لازلنا نستخدم أعيننا المجردة للنظر الى )الكون( الذي عن البعض ، ونجهل  ـسحستن

 ،لحال عند الحديث عن العلم اجمالاكذلك الا يدرك كنهه بسهولة بدون ادوات مساعدة وبدون تأمل عميق. 
ولكن نظرة خاطفة عن تطور العلم ، أ و بعبارة أدق أبرز شواخص الحضارة الإنسانية ، قد تساعد في 

 التعرف على بعض من سمات العلم واركانه في مطلع الألفية الثالثة .
لتطور  modelنموذجا حيا بافتراض أن مراحل تطور تفكير الانسان  وتعلمه وبناء شخصيته  تشكل  

حضارة الانسان واتساع دائرة معرفته وتنامي خبراته وقدراته وبالتالي طموحاته ومشاريعه ، حينها تكون 
المرحلة الاولى من حياته )حضارته( هي مرحلة التعرف على وتلمس ) وتذوق( كل ما يقع عليه نظره وتصل 

ة المعرفة فيها ضيقة جدا، محصورة في غرفة نومه وحيث اليه يده )مرحلة الخبرة المباشرة( . وكانت دائر 
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، باكمله رة مع الايام لتشمل البيتيسمح له اهله باللعب  )ولغة التخاطب الاشارات والاصوات( . وتتسع الدائ
وفي البيت تنوع في الموجودات يفوق ما كان موجودا في غرفة النوم . وهنا تنوعت المعرفة والخبرة ، وبدأت 

ارج الحروف والاصوات تتحول الى كلمات ، والكلمات تترادف لتشكل جمل شبه كاملة ، كذلك تتوضح مخ
هناك آلات جارحة ، وأخرى مؤذية ، وبعض الموجودات مرا ، والآخر حلوا، وكانت محاولات الوقوف 

لكثير من اوالمشي الاولى متعثرة يصاحبها البكاء والالم . وكانت الحركة متأرجحة ، والمساعدة محدودة في 
الحالات ، وفي حالات تأتي متأخرة ، أو لتحول دون الوصول الى الهدف . أنها مرحلة اكتشاف تحفر 
نتائجها على الجبهات والايدي والارجل . ولكن بدونها لما وقف و لا مشى ، ولما صار كائنا يعتمد على 

ي قواعد شخصيته الذاتية . هذه هنفسه ، ويسخر الموجودات لصالحه . ولولاها لما تعلم الكلام  وأرسى 
 . مرحلة الجمع والالتقاط والصيد والرعي من حياة الكائن البشري )ولازالت بعض الشعوب تعيشها(

وقد لا يتذكر الانســــان الكثير من أحداث هذه المرحلة من حياته ، الا أنها محفورة في ذهنه، عصــــية  
يه . م مرارة خبرتهاعندما يرى أبناءه يمرون بها أمام ناظر على النسيان ، ولعله يستلذ ذكراها باطنيا ويستطع

ولأن ما تولد عنها من معرفة )معلومات( مخزونة في الذاكرة )وفي اللاشــــــعور( ، فانها قابلة للزيادة مع كل 
                                                           

   تنشر مجلةNational Geographic Magazine   ومحطةDiscovery  الفضائية العديد من التقارير عن شعوب لازالت تعيش هذه المرحلة

 لمثال هكذا . االبدائية من حضارة الانسان في غابات الامزون و جزر المحيط الأطلسي النائية والمنعزلة . وفي افريقيا لاتزال قبائل البشمن على سبيل 
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تجربة جديدة ، فالمعرفة تتســــع ، وتتعمق أيضــــا . تتســــع افقيا بزيادة كمية ، وتتعمق بالتفكير والتأمل للربط 
ا واســتخلاص معلومة جديدة غير واضــحة للوهلة الاولى . فالمعرفة تتراكم وتنمو، وكذلك الخبرة ، فهي بينه

لها بداية ولكن ليس لها نهاية . ولو لم تكن كذلك لما وصــــــــــلت الحضــــــــــارة الى ما هي  structuralبنائية 
يا . يرة )الاكبر(  زمنعليه الآن. انها تنمو بشـــــــكل حلزوني تتســـــــع حلقاته من الاولى )الاصـــــــغر( الى الاخ

تغير المســـــــار لتتســـــــع   turning pointوعند الانتقال من حلقة الى اخرى هناك نقطة )أو نقاط( انعطاف 
الدائرة . وبعد كل نقطة تحول هناك تغير جذري في حياة الانســان )في حضــارته( ، ولولا هذه النقاط لبقيت 

 حركة الى الأمام( . الحضارة تدور في حلقة مفرغة )تراوح في مكانها دون 
 . نقاط التحول في الحضارة الانسانية

 ثورات حضارية  – 2
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نقاط التحول هذه ، يعدها البعض ثورات غيرت جذريا طرز حياة الانســــــــــــان ونقلته الى مراحل جديدة  
في الحضـــارة يكون الرجوع عن أي منها ضـــربا من الجنون ، وهي حقا هكذا . ولا يســـع هذا المقال ســـردها 

 .  جميعا ، ولكن ما تيسر وذي علاقة بعنوان المقال
 ثورة المحراث

تشير كتب الانثروبولوجيا والجغرافيا البشرية الى ان الانسان في المرحلة الاولى من حياته كان يعتمد  
على جمع الثمار والتقاطها ، وكان يصـــيد الحيوانات ، ثم تمكن من تدجين بعضـــها، فاحتاج الى الاســـتقرار 

لكهوف وقرب مصـــــــــادر المياه . وفي هذه المرحلة المهمة من حياته رســـــــــم افضـــــــــل الخرائط الجغرافية في ا
)بالفحم على جدران الكهوف( توضـــــــــــح نوع ومكان تواجد الحيوانات . انها أول عملية توثيق ، وأول عملية 

طة ، فحضارة ن خار تعليم بوسائل بصرية مارسها الانسان . والجغرافيون سعداء لأن أول توثيق للبشرية كا
الانســــــان ونتاج فكره بدءا بمعرفة البيئة المحيطة وتنظيمها المكاني )الجغرافيا المحلية( . ويبدو انه بدأ يريد 
تعلم الزراعة )تدجين النباتات( ونجح فيها ولكن واجه مشــكلة حفر الارض وبمســاحة مناســبة . وصــدق من 

                                                           

  لأعتماده  كليا على قراءات سابقة تعود الى فترة الدراسة الثانوية والجامعية الاولية ، وخبرة  هذا ليس بحثا اكاديميا يتبع السياق التقليدي ، بل مقال

ة لافكار ها خلاصتدريسية  ومتابعة ثقافية اصبحت معظم مراجعها بعيدة عن متناول اليد في الظرف الراهن . لذا تعذر الاشارة العلمية الدقيقة اليها . ان

 عبر الحضارة الانسانية ، الهدف منها : تحديد  أين نحن الآن ، وكيف كنا ، وما يجب علينا أن نعمل لبناء المستقبل . تأملية  ، انها سفرة خاطفة
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، الذي ســــــــحبه الانســــــــان  أو الحيوانات المدجنة ، وبقي  قال بأن الحاجة أم الاختراع حيث اخترع المحراث
الحال هكذا ردحا طويلا من الزمن . المهم أن الانســــــــــــان انتقل من مرحلة التنقل الى مرحلة الاســــــــــــتقرار . 
وبالاســــــتقرار ، والانتاج الزراعي تحول تفكير الانســــــان الى عناصــــــر بيئية جديدة لم يكن يهتم بها كثيرا من 

ياه ، التربة ، النبات ، المناخ ، الزراعة ومواســــــمها ، البيع والشــــــراء . بعبارة ادق توســــــعت قبل ، مثل : الم
دائرة الاهتمام ، وتطلبت تناقل خبرة ومعرفة وتعاون . اتســـــــعت مســـــــاحة الارض التي عليه معرفتها جيدا ، 

طوير الخبرة ضها وتوبتفاصيل أكثر ، مع حاجة ملحة للتفكير والتأمل لربط عناصر المعرفة الجديدة مع بع
، وانتقلت من الاصـــــــــــــوات الى كلمات ، وبدلا من الرســـــــــــــوم يها وتبادلها . وبهذا تطورت لغتهالمكتســـــــــــــبة ف

التوضــــــــــــيحية اعتمد رموزا  تعارفوا عليها ، التي تطورت لاحقا لتصــــــــــــبح كتابة متفق عليها . فالاســــــــــــتقرار 
عيا الى طرز اته ومســــــــــتقبله جعلته ينتقل نو والتفكير الجدي بعناصــــــــــر البيئة وتنظيمها المكاني وربطها بحي

 حياة جديدة . بذرت هذه الثورة بذور الحضارة الانسانية التي نعرفها. 
 ثورة القلم
، نظيم الحياةكير للصالح العام وتالمجتمع الريفي هيأ مسلتزمات التفاهم الاجتماعي ، ودفع باتجاه التف 

المرحلة الســــــــابقة )الجمع والالتقاط  والرعي( . ومحاولة يضــــــــاف الى ذلك امكانية اعالة عدد اكبر قياســــــــا ب
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الانســـــــان لنقل ما يجول في خاطره من افكار الى الآخرين باعتماد الرســـــــوم والرموز تطلب اســـــــتحداث أداة 
لذلك ، فالحاجة دفعت لاختراع القلم ، و ما يكتب عليه )الورق ، ســـــواء ورق اشـــــجار ، أو جلد حيوان ، أو 

وما يكتب  ،الشــــفاهية )الكلام ( الى المكتوبةقلت عملية نقل المعرفة والخبرة من الحالة أي شــــيء( . هنا انت
يبقى بعد صــــــــاحبه في الزمان والمكان . ولهذا بدأت مرحلة جديدة من التوثيق ونقل المعرفة والخبرة ، نقلها 

علا . ومن هنا بدأ ف مرســــــــــــــومة ن مكتوبة ، يمكن تناقلها بين الاماكن المختلفة ، وقرائتها في أزمنة أخرى 
التراكم الحقيقي للمعرفة الانســــــــانية الذي أدى بمحصــــــــلته الى رعاية بذور الحضــــــــارة وتنميتها وتشــــــــذيبها . 

يســـــــــطرون( ،  و قال خالد ولعظمة القلم ودوره في حياة الانســـــــــان فقد أقســـــــــم رب العزة به )نون والقلم وما 
  ، في البدء كانت الكلمة . محمد خالد

المرحلة تنظمت حياة الانسان )اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا( ، وازداد عدد سكان المستقرة ، في هذه  
، وعمال ، وخدم . دين ، وكهنةفاحتاجت الى حاكم يدير شــــــــؤونها ، وتطلب هذا وجود حاشــــــــية ، ومســــــــاع

مع . وللحكم لذته وســـــلطانه ، فظهرت الســـــلالات الحاكمة ، وتصـــــارعت  City stateفظهرت دول المدن 
بعضـــها ، والبعض منها ترك لنا مســـلات تتحدث عن عظمة التنظيم الاداري الذي كان ســـائدا آنذاك . كما 

                                                           

  . )فيلسوف مصري له الكثير من الكتابات عن بدء الحضارة الانسانية ، ومنها كتاب يحمل عنوان )في البدء كانت الكلمة 
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تركوا آثارا تدل على رقي تفكيرهم العلمي والمنطقي ، ونظرتهم الثاقبة للامور . لقد بنو حضــــــــــــــارة لازالت 
 بالقطب الحضــاري الزراعيشــواخصــها تزهو بما حققوه من انجازات علمية وحضــارية . لقد ظهر ما يعرف 

في وديان دجلة والفرات والنيل والســند والكنج . لقد أوجدوا قلما يحفر الصــخر ويبقى الكتابة الآف الســنين ، 
ولهذا كان التعلم في الصغر كالنقش على الحجر . لقد كانت طفولة الحضارة الانسانية في احضان بلدنا ، 

 الوطن مكانته الحضاريه الاصيلة . فلا ننس ذلك، وليكن هدفنا ان نعيد لهذا 
 ثورة العجلة

باتســاع مســاحة الارض التي يعتمد عليها الانســان تفاقمت الحاجة الى الانتقال الســريع بين ارجائها ،  
وكذلك نقل ما يحتاجه وما يســــــــــــــتوجب نقله من مكان الى آخر . ولاحظ الانســــــــــــــان منذ الأزل، ان جذوع 

وتوصل الى قناعة بأن الشكل الدائري اسرع واسهل حركة من الاشكال الاشجار تتدحرج اسرع من غيرها ، 
الاخرى . هـذه الفكرة عنـدمـا نقلهـا الى صــــــــــــــيغـة تطبيقيـة )بـاختراع العربـة( اختزل الزمن و تقلص الجهـد ، 
واتسعت المسافة التي يتحركها . والانسان بطبيعته ، طموح ، فضولي ، وأناني . انه تواق لمعرفة المزيد ، 

ل للوصــــول الى مرتبة اعلى ، فاســــتخدم العجلة في نقل المنتجات الزراعية ، واســــتيطان اماكن كانت وعجو 
تعد نائية ، وتحرك للتبادل التجاري مع مستقرات اخرى . وسعى الى توسيع دائرة حكمه فانتقل من دويلات 
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غرافي ل انتقـل الى اقليم ج. فلم يكتف بـالمـدينـة والريف المحيط بهـا ، بـلمـدن الى الممـالـك والامبراطوريـاتا
 أكبر ، فيه تنوع في كل شيء ، يوحده تبعيته الى حاكم واحد او سلالة معينة . 

وبتوجه الانســـان الى توســـيع الرقعة الجغرافية للســـيادة انتقل قطب الحضـــارة من الزراعة الى التجارة ، 
ر( حضارة التجارية )اذا صح التعبيكما هو الحال الآن( . ولم تترك ال –الى سياقات عسكرية )تجارة دولية 

أثرا علميا بارزا كما فعلت الحضــــارة الزراعية . والحق يقال انها ســــاهمت في اكتشــــاف المناطق التي كانت 
مجهولة )غرب اوربا وشـــــــــمالها ، دواخل افريقيا ، والعالم الجديد( . وكان الهدف الاســـــــــتعمار والاســـــــــتغلال 

ورفاهه. ولم يبق مفهوم العجلة محصــور التطبيق على وســائل  القســري لخيرات الشــعوب لصــالح المســتعمر
النقل ، بل اعتمد في الصــناعة المنزلية )جومة الحياكة مثلا( ، وغيرها من التطبيقات التي خدمت الانســان 
ويســـرت انتاج ما يحتاجه من ســـلع وبضـــائع . ولازال معظم ان لم يكن جميع ما نســـتخدمه مبني على فكرة 

 ا( ، بما في ذلك اقراص الحاسب الالكتروني .العجلة )دائريته
 ثورة البخار

بقي الانسان يعتمد على نفسه ، وعلى الحيوان لجر العربة ويحرك كل ما هو مبني على فكرة العجلة 
ودائريتها ، زمنا طويلا . ولكن باكتشاف قوة البخار في تحريك الاشياء ، و اختراع مكائن الاحتراق الداخلي 
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الى أماكن خاصــة بها ، من  Cottage industryكليا . فقد انتقلت الصــناعة من الاكواخ تغيرت الصــورة 
اشــــتراك العائلة وبعدد محدود من الايدي العاملة الى مســــاهمة عدد كبير من العمال في المصــــنع الواحد . 

من  ظهرت المداخن العالية ، وكانت ميدان تفاخر وزهو . واحتاجت الصــــــــــــــناعة الى أيدي عاملة )جاءت
 الريف( ، والى مواد أولية ، والى أسواق. وتطور تقسيم العمل واصبح اكثر تخصصيا . 

لقد اتسعت المدن ونمت وتغيرت سياقات الحياة اليومية فيها بالكامل. في المراحل الاولى من الثورة 
لاحتراق مبدأ االصناعية )الناتج الطبيعي لثورة البخار( كان السكن قرب مكان العمل ، ولكن مع تطبيق 

الداخلي على وسائط النقل أيضا فقد تم الفصل بين مكان السكن ومكان العمل، بدأت المدينة تأخذ شكلا 
جديدا ، وتنظيما مكانيا يختلف كليا عن السابق . لقد ظهر القطب الصناعي للحضاره ، ومعه جرت عمليات 

الافكار  . بدأتالاقتصادية بين الدول( –اسية لسيالاقتصادية داخل المدينة( و )ا –الاستقاب )الاجتماعية 
السياسية تتصارع بتعاظم الصراع الطبقي وتزداد الهوة عمقا بين الاطراف المتناحرة . فالسلطة بيد المال ، 

ممن  ،و واسعة من المسحوقين والمتضررينوكل شيء متيسر له ، وفي الطرف المقابل مجموعة كبيرة 
 .ة يومهم يبيعون قوة بدنهم ليشتروا قو 

                                                           

   نجم عنها في مختلف نواحي الحياة لا حصر لها ، وكل درسها من زاوية معينة و بمنظور فكري محدد الكتابات عن الثورة الصناعية وما 
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ات لاحقة ، ر ما يهم موضـــوعنا من هذه الثورة ، انها كســـابقاتها ، وفرت الارضـــية التي تنطلق منها ثو 
، ولكل مرحلة آثارها الكبيرة على الحضـــــارة الانســـــانية . ومن الضـــــروري الاشـــــارة هنا وانها قد مرت بمراحل

الى ان ما كان يعد مجال فخر واعتزاز )مداخن المصــــــــانع( في المراحل الاولى ، اصــــــــبح مؤشــــــــرا لتدهور 
ه ذالبيئة ومن اســــباب الامراض التي رافقت الصــــناعة في مراحل لاحقة . وفي الحقبة الزمنية المصــــاحبة له

الثورة انتقل تفكير الانســـــــان من الحتم البيئي )ســـــــيطرة البيئة على الانســـــــان وتوجيه نشـــــــاطاته وافعاله( الى 
نتيجة مغايرة مفادها ان البيئة ضــحية لنشــاط الانســان غير المســؤول والاناني . فالانســان بعد ان كان عبدا 

البيئة  ختلف مخرجات الصـــــناعة قد لوثتللبيئة ، تمكن  بالتقنيات التي صـــــنعها من ألاضـــــرار بالبيئة ، فم
بح يعد نظيفا صــــــحيا ، لقد أصـــــوجعلتها مؤذية لحياة الانســــــان . فالبيت الذي نعيشــــــه )الكرة الارضــــــية( لم 

صـــــــــــية والبدنية ، الشـــــــــــخ ، فيه الكثير من المفاجئات والمخاطر ، وفيه مســـــــــــببات الامراض النفســـــــــــيةكئيبا
 ، المستقبل فيه غير مأمون . والاجتماعية
 ثورة الكهرباء

لم يقتصــر أثر الكهرباء على انارة الشــوارع والبيوت ، بل أنارت العقول ، وفتحت آفاقا علمية رحبة لم 
يكن يلجها الانسان لولا وجود الكهرباء . ومن نافلة القول بان معدل ما يستهلكه الفرد من الطاقة الكهربائية 



 الاول الجزء مقالات في الفكر الجغرافي المعاصر مضر خليل عمر الكيلانيأ.د. 

 40 

لاقــاليم والمجتمعــات . يضـــــــــــــــاف الى ذلــك ، ان امتلاك يعــد معيــارا مهمــا لقيــاس درجــة التقــدم بين الــدول وا
الاجهزة المنزلية الكهربائية )كما ونوعا( يعد من المؤشـــرات المهمة لقياس المســـتوى الاقتصـــادي والحضـــاري 
للمجاميع البشـــرية .  فالكهرباء قد غيرت نمط حياة الانســـان ، في المنزل ، في الشـــارع ، في العمل ، وفي 

 ر له .الخدمات التي تتواف
ان الكثير من الاجهزة العلمية تحتاج الى طاقة للتشــــــــــــغيل ، ولا تناســــــــــــبها الطاقة المتولدة عن طريق 
الاحتراق الداخلي )كما هو الحال في الســــيارات والمكائن الضــــخمة( ، بل لابد وان تكون الطاقة متولدة في 

يومنا  ا كبيرا من تركيبة الجهاز . والىمكان آخر ، وتتوافر امكانية السيطرة عليها بدقة ، وان لا تشغل حيز 
 هذا ، ليس هناك بديل عن الكهرباء للقيام بهذه المهمة . )البطاريات هي طاقة كهربائية مخزونة( .

ولأهمية الكهرباء في حياة الانسان عامة ، والنشاط الاقتصادي والعلمي خاصة ، فالعلماء منغمسون 
حجرات )النفط( من المســــــاقط المائية ، الخلايا الشــــــمســــــية ، غاز بايجاد بدائل للوقود الصــــــلب و وقود المت

الهيدروجين ، وغيرها لاســــــــــــتخدامها في انتاج الطاقة الكهربائية . بعبارة أخرى ، هناك تنوع في مصــــــــــــادر 
الطاقة ، ولكن ليس هناك بديل واحد عن الكهرباء . فجميع مصـــــــــــــادر الطاقة تســـــــــــــتثمر وتحول الى طاقة 

 أي جهاز يحتاج الى طاقة خارجية ليؤدي الوظائف المناطة به . كهربائية عند تشغيل
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وباســــــتخدام الطاقة الكهربائية في تشــــــغيل اجهزة البث المســــــموع والمرأي ، ولتطوير امكانات الاجهزة 
ذات العلاقة فقد انتقلت الصــناعة نقلات نوعية من اســتخدام مصــابيح الانارة الى الترانزســتورات )والتي تعد 

ثم الى الرقــائق الكلســــــــــــــيــة  integrated circuitsاتهــا( ، وقــادت هــذه الى الــدوائر المتكــاملــة ثورة بحــد ذ
micro-chips  ، التي كانت كل واحدة منها نقطة تحول في مســــار تطور وتقدم صــــناعة البث والاتصــــال

 أوصلت الانسانية الى ثورة الاتصالات ، ثورة غيرت تاريخ الانسانية ونمط حياتها .
 صالاتثورة الات

في مســتهل المقال أشــير الى أن الحضــارة الانســانية بدأت وتطورت عبر الاتصــال والتراكم المعرفي ، 
. طيورائية ، فاعتمد المراسلين والوكان حلم الانسان تيسير سبل الاتصال مع اخيه الانسان في الاماكن الن

حلم لمتقدمة( بهذا الانجاز ، فالوعندما تحقق اول اتصــال هاتفي عبر المحيط الاطلســي احتفلت الشــعوب )ا
قد تحقق . بعبارة أخرى ، ظهر بصيص أمل لربط الدول على جانبي المحيط الاطلسي مع بعض هاتفيا . 
ولم يكل الانســــــان )أو الشــــــركات التي تســــــتفيد من هذه التقنية( ، وتم تطوير الاتصــــــالات لتشــــــمل العالم . 

انواعهـا ، بمـا فيهـا الخـدمـات التجـاريـة والتـأمين ،  والاتصـــــــــــــــالات الهـاتفيـة قـد نقلـت الصــــــــــــــنـاعـة )بمختلف
والصــــــــــــــحافة( نقلة نوعية ، من المحلية الى الاقليمية، ثم الى الدولة ، ثم الى تجاوز الحدود لتكون متعددة 



 الاول الجزء مقالات في الفكر الجغرافي المعاصر مضر خليل عمر الكيلانيأ.د. 

 42 

الجنســـــــيات )لها فروع ومكاتب في مختلف اصـــــــقاع الارض(. وكلما كبرت المؤســـــــســـــــة الاقتصـــــــادية تفاقم 
قد لا تكون جغرافية ، بل  areaاخرى كانت شــبه عصــية عليها . والاماكن  طموحها )طمعها( لغزو اماكن

مجازية . ولهذا اتجهت المؤســــــــــــــســــــــــــــات الاقتصــــــــــــــادية الكبرى الى اختزال الزمن من خلال تطوير تقنيات 
الاتصــــالات ، وتقليل اهمية المســــافة الفاصــــلة بين الاشــــخاص . فاصــــبح العالم اصــــغر فاصــــغر ، الى ان 

يها الشخص ويرى قرينه في أية رقعة على سطح الارض بيسر وكأن ما يفصلهما عن اصبح قرية يسمع ف
 بعض ستارة شفافة من الحرير .

ثورة الاتصـــــــالات يســـــــرت الوصـــــــول الى المعلومة ، وبتيســـــــير الحصـــــــول على المعلومة من مختلف 
عاف ابقا باضــمصــادرها من على ظهر البســيطة )وخارجها( ، فقد تراكمت بكميات هائلة ، تفوق ما كان ســ

مضــــــاعفة ، وبنوعيات تفوق التصــــــور . وتطلب ذلك التفكير بوســــــائل للخزن والمعالجة . وتبقى الحاجة ام 
 الاختراع ، فابتكر الانسان الوسائل المناسبة والضرورية ، اخترع الحاسوب .

 ثورة الحاسوب
الحاســــــــوب ، جهاز متعدد الاســــــــتعمالات ، ســــــــاعد الباحثين في جمع وتنظيم وخزن وتحليل وعرض 
البيانات المأخوذة من مصــــــــــــــادر مختلفة . باعتماده انجزت دراســــــــــــــات لا يمكن ان تتم بدونه، ومن خلاله 
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دم ختنظمت حركة الطيرات الدولية ، وبواســـــــــــطته تمت الاتصـــــــــــالات المكتوبة والمســـــــــــموعة والمرأية . لقد 
في الانظمة التي تعمل  الحاســـــــــوب الانســـــــــانية في جميع شـــــــــؤون الحياة ، حيث دخل كعنصـــــــــر اضـــــــــافي

 . انهما توأم في جميع الاجهزة الحديثة .بالكهرباء
ولا يقبل المعنيون بالحاســوب )علما وصــناع( أن يوصــم بانه الخادم الغبي ، بل الجهود حثيثة لانتاج 

ذكاء الصــــناعي مســــتمرة ومتقدمة ، ويخشــــى بعض المفكرين من ان حاســــوب مفكر ، والابحاث في مادة ال
 الروبوت( .  –يصبح الانسان )المخلوق( عبدا للانسان المصنوع )الالي 

، نسبة أجهزة الحاسوب لكل مائة شخصومن المعايير التي تعتمدها الامم المتحدة لقياس تقدم الشعوب هو 
لات والحاســوب مؤشــران مهمان لمســتوى )حضــارة( الفرد وخط هاتف لكل مائة شــخص ، فالاثنان : الاتصــا
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  1987/  1الكومبيوتر واستخداماته في الجغرافيا ، مضر خليل العمر ، مجلة النفط والتنمية ، بغداد ،  (3)

   1991/  22ة في البحوث الجغرافية بما يخدم التنمية ، مضر خليل العمر ، مجلة كلية الآداب ، البصره ، استخدامات الحاسب (4)
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 وقد دخل تعليم الحاســــــــوب في المدارس الابتدائية في العديد من الدول المتقدمة والنامية . وتســــــــابقت .
المؤســـــســـــات لتكون لها صـــــفحة في الشـــــبكة الدولية للاتصـــــالات. والمحاولات لربط الاثنين في جهاز واحد 

 ويرها لتكون بمستوى الطموح )الذي لا يقف عند حد أو نقطة معينة( .)محمول( مثمرة ، وجاري تط
وباســـــــتخدام الحاســـــــوب في المؤســـــــســـــــات ، الحكومية وغير الحكومية لتنظيم الاعمال واداء الوظائف 
المناطة، فقد توجهت الافكار والانظار الى تيســــــــــــــير تقديم الخدمات التجارية عبر الانترنيت، والخدمات 

ومة الالكترونية ، والتعلم في الجامعة الالكترونية ، والكتاب الالكتروني ، والقائمة لها الرســــــــــــــمية عبر الحك
أول ولكن لا يبدو أن لها نهاية في المســـــــــتقبل المنظور . فظهرت مصـــــــــطلحات جديدة )التعلم بلا حدود ، 

 الصف المتحرك ، الحكومة الجوالة ، وغيرها( . 
ير كفاءة الخدمات التي يقدمها ، ولا يتم هذا الا بتطوير لقد تطورت صناعة الحاسوب من خلال تطو 

الاجهزة التي تؤدي وظائف محددة . فالخزن على سبيل المثال قد تضاعف بطريقة جنونية . فالذاكرة كانت 

                                                           

  ارير .تقتشير جميع النشرات الاحصائية الصادرة عن الامم المتحدة ومنظماتها الفرعية والاقليمية الى هذه المعايير ، وتعتمدها في الدراسات وال 

  سعودية و دول الخليج لها مواقع في الشبكة الدولية ، ومن خلال البحث عن المواقع التربوية في الشبكة تحصل على عدد لا العديد من مدارس ال

و     edu.com/-www.omanو   arabtc.net//و /www.7umaid.4t.com   يستهان به منها وعلى مختلف المستويات التعليمية . ومنها : 

school/index2.htm-www.ksu.edu.sa/seminars/future   وwww.moheiraq.org/index.htm  

   موقع للمكتبات الالكترونيةhigher.htm-www.su.edu.ye/su  

http://www.7umaid.4t.com/
http://www.7umaid.4t.com/
http://www.oman-edu.com/
http://www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm
http://www.moheiraq.org/index.htm
http://www.su.edu.ye/su-higher.htm
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تعد متطورة )أوائل الثمانينات من القرن الماضــــــــــــــي( ، والآن  64kتقاس بالبايت وكيلواته ، وكانت الذاكرة 
. أما ســــــــــــرعة انجاز العمليات )عددها في CDالخزن الثابت بملايين الكيلوبايت ، وكذلك الخزن المتحرك  

، ختلفةالحاسوب فقد اعتمدت طرائق مالثانية( فقد اصبح يقاس بالملايين ايضا . ولتطوير طاقة الخزن في 
. وقد اصبح عنوان )الدجتال( بارزا لترغيب المستهلك ، حيث دخل )الدجتال(  digitalرقمية ولعل آخرها ال

 كتوأم ثالث في نظم الاجهزة الحديثة . والدجتال ليس مرهون بطريقة الخزن ، بل وفي المعالجة ايضا .  
 الثورة الرقمية

 ن بين مختلف البرامجيات ،لقد جاءت الصـــــــيغة الرقمية اســـــــتجابة للحاجة الى توحيد ســـــــياقات الخز    
ومصــادر المعلومات والبيانات والاجهزة التي تعتمد الالكترونيات في نظمها . يضــاف الى ذلك ، انها اكثر 
دقة في نقل المرئيات الفضــــــائية ومعالجتها . وبما ان التحســــــس النائي بتقنياته المختلفة هو من المصــــــادر 

كذلك لجميع الجهات الاخرى التي تعتمد مخرجاته . فالصـــــيغة  الرئيســـــة للبيانات لذا فان ما هو جيد له هو
 الرقمية قد أوجدت )لغة( مشــــــتركة بين مختلف الاجهزة: الحاســــــوب ، التلفاز ، الهاتف ، الاجهزة المنزلية ،

وحلت مكانها  hardwareالســيارة ، وغيرها . وبالتقنيات الرقمية فقد اســتغني عن عدد من الاجهزة الصــلبة 
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، مما جعل الاجهزة الحديثة صــــــــــغيرة الحجم ، خفيفة الوزن ، عالية الســــــــــرعة  softwareاهزة برمجيات ج
 والدقة . 
هذا غيض من فيض ، فموضــوعنا ليس هذه الثورات على أهميتها و عظمة ما قدمته للانســانية ، بل  

رف لنلحق بركب ؟ وماذا علينا أن نع أن نعرف أين نقف الآن ؟ وأين وصــل العالم في تقنياته وحضــارته 
الحضــارة ؟  وقبل عرض  أبرز ســمات العلم الحديث ، من الضــروري تســليط الضــوء على منظومة العلم ، 
 فبدون تكامل عناصر هذه المنظومة ليس هناك علم ، بل معرفة ، وفي أحسن الاحوال ثقافة متخصصة .

 منظومة العلم - 3
ير الواقع فان المنهج العلمي هو منهج في التفكما يميز العلم عن المعرفة منهجه في التقصــي ، وفي  

و السلوك للوصول الى معرفة جديدة ، أو التحقق من صحة معرفة سابقة . انه يعتمد التقنية للوصول الى 
المعلومة  ويســـــــتخدم تقنية أخرى لتبويبها، وثالثة لتحليلها ، وغيرها لعرضـــــــها بصـــــــريا . فالتقنيات في العلم 

 . ائج البحثي بالاخراج النهائي لنتبالتي تساعد في جمع المعلومات والبيانات ، وتنته عديدة ومتنوعة ، تبدأ

                                                           
  Susan Hanson , Who are we ? An important question for geography’s future , AAG  94(4) , 2004 , pp. 715-722 
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تشــــكل المعلومة المدخلات في البحث العلمي ، وتمثل بعض التقنيات صــــندوقا تعالج فيه المعلومات  
رســــــة االنتائج( . وكل انســــــان متعلم بامكانه مم –والبيانات لتخرج منه باشــــــكال وصــــــيخ جديدة )المخرجات 

)شـــكليات( البحث العلمي ، ويخرج بنتائج )قد تكون عظيمة بدون ان يعي ذلك أو يقصـــد( . ولكن ما يميز 
النشـــــاط العلمي عن غيره ارتباطه بفلســـــفة الاختصـــــاص . فالفلســـــفة تحدد المنهج ، و تحدد نوعية وطبيعة 

ة  لمادة فكري ، بنظرة تأملي المدخلات ، وكيفية معالجتها ، وتفســــــــــــــير النتائج . فالبحث العلمي هو معمار
البحث، ولمســــــــات فكرية تميزه عن غيره من النشــــــــاطات البشــــــــرية التي قد تأخذ شــــــــكلا مشــــــــابها من حيث 

  الاجراءات )الشكلية( .
وللتوضـــــــيح نقول أن هناك فرقا كبيرا  بين دار يبنيه مقاول يقرأ ويكتب ، وآخر يبنيه مهندس معماري 
برؤية خاصــة . الاول فيه تكرار للطراز ، والثاني فيه اصــالة وتميز .  الأول قد يعتمد )باترونات( جاهزة ، 

ته مكانه المناسب ليؤدي وظيفوقد تكون غير مناسبة للمكان والمواد ، والآخر يجعل كل جزء )عنصر( في 
باكمل وجه . بعبارة أخرى ، البحث العلمي رؤية فكرية لظاهرة أو مشكلة معينة ، تعتمد هذه الرؤية للتحقق 
من صـــــــــــحتها البيانات والتقنيات وتتبع منهجا واضـــــــــــحا متدرجا متكاملا . فالبحث العلمي نســـــــــــيج متكامل 

                                                           
 R. Kitchin & N. J. Tate , Conducting Research in Human Geography : Theory , Methodology and Practice , 

Prentice Hall , Harlow , 2000 
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ظام ، يختل توازنه بغياب أحد عناصــــــره ، ويتلكأ ويتعثر متناســــــق من أول حرف فيه الى آخر كلمة . أنه ن
 بوجود عناصر ليست من صلبه . انه تناسق فكري ، انه فلسفة .

 مستويات البحث العلمي
للبحث العلمي مســــــــــــــتويات في العمق الذي يصــــــــــــــل اليه الباحث ، ولأن البحث العلمي بناء فكري ، 
فللعمق )الغوص في التفاصــــــــــــــيل التركيبية( اهمية في تحديد درجة الفائدة من البحث ، ولا يعني هذا ان 

ين آخرين ثالابحاث التي لم تصـــــــــل الى عمق معين ليســـــــــت بذات فائدة ، بل قد توحي نتائجها بافكار لباح
لاكمال التقصــــــــــــــي . فالبحث يبدأ عادة بتســــــــــــــاؤلات تجول في ذهن الباحث  تلح عليه تطلب جوابا. ولهذه 
التساؤلات علاقة بجنس الباحث ، بوضعه الاجتماعي ، بموقعه في المجتمع )العام والاكاديمي( ، بالفلسفة 

. وبعد ان يصــــــــــــــل الباحث الى القناعة ي )الايديولوجية( التي يعتنقها ، وبعرقه و انتمائه الديني والمذهب
بضــرورة تقصــي الاجابة ، يحدد حجم الظاهرة )المشــكلة( ، ويفترض لها اســبابا )وحلولا( ، وعلى ضــوء هذا 
الحدس يبدأ بالبحث عن البيانات ليقوم بتجميعها . ومهما كان حجم البيانات ، فانه لابد وان يقوم بتبويبها 

كن ن موضــوع البحث لم ت، وقد توحي عملية التصــنيف هذه باشــياء جديدة ع)مكانيا ، زمنيا ، موضــوعيا( 

                                                           
 T. J. Barnes , A paper related to everything but more related to local things , AAG , 94(2) ,  2004 , pp.278-283  
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. وبعد ان يصـــل الى قناعة بان ما لديه من معلومات وبيانات كاف للاجابة عن تســـاؤلاته، أو في الحســـبان
 التحقق من صدق الفرضية يبدأ بعملية التحليل .

ة )حســـــــاب مقاييس النزعة المركزي تبدأ عملية التحليل عادة بوصـــــــف متغيرات الدراســـــــة بشـــــــكل منفرد
ومقاييس التشــــتت( ، وقد يرافقها رســــوم بيانية و توزيعات مكانية )خرائط( . وطبقا لهدف البحث ، فقد يقوم 
الباحث باختبار الفرضـــــــــــــية )اختبار توزيع قيم المتغيرات ، مقارنتها مع قيم فرضـــــــــــــية، اختبار هل العينتان 

ما يعتمد العينات في جمع البيانات. وفي كثير من الاحيان يكتفي تعودان الى مجتمع واحد( ،  خاصة عند
 الباحث بما تحقق لحد الآن . فهذا نوع )أو مستوى( من البحوث . 

أما الابحاث التي تهدف الى اســتكشــاف طبيعة العلاقات الداخلية بين قيم المتغيرات قيد التحليل فانها 
 المتغيرات بشــــــــــــــكل ثنائي )كل متغيرين اثنين مع بعض( . تذهب أبعد قليلا ، حيث تقاس قوة العلاقة بين

نتائج هذه المرحلة توحي بشــــــــــــبكة علاقات قد تكون متداخلة التاثيرات ، ولكنها تعتمد في الغالب لتفســــــــــــير 
الظاهرة او المشكلة قيد الدرس . وهذه مرحلة أخرى ، قد يكتفي بها الباحث . ويرى البعض ضرورة عرض 

ت ليس بصــــــــيغة قيمة معامل ارتباط، بل رســــــــم بياني تســــــــقط فيه قيم متغير بدلالة قيم العلاقة بين المتغيرا
المتغير الثاني لاســـتجلاء وجود مســـار لهذه العلاقة من عدمه . وفي الغالب تقارن العلاقات بين المتغيرات 
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الاشتراك ) بصريا ، من خلال هذه الرسوم . والبعض يعتمد الرسوم مرحلة سابقة قبيل قياس معامل الارتباط
 في التباين( .

ــائيــة بين المتغيرات غير كــافيــة )أو هكــذا يرى البــاحــث( ،  وفي بعض الحــالات تكون العلاقــات الثن
فيعمــد الى تحليــل متعــدد المتغيرات ، وطرائق التحليــل هنــا عــديــدة ، بمعظمهــا توحي بنمطيــة العلاقــات بين 

ها كمخططات )التحليل العنقودي( ، وبعضـــــها مجموعة المتغيرات قيد التحليل . نتائج بعضـــــها يمكن رســـــم
، وفي بعضـــــها تكون النتيجة قيم رقمية  Factor scoresالآخر تســـــهل عملية اســـــقاط التوزيعات المكانية 

بل  ،باحث ان ما توصــــــل اليه ليس بحقائقتســــــاعد في تفســــــير شــــــبكة العلاقات . المهم هنا ، ان يتذكر ال
ه ، ولا يجوز تعميمها ، فقد تختلف بدرجة أو باخرى عند اعادة نتائج تكون صحيحة في مكان وزمان دراست

 .ا ايضا مستوى قد يقف عنده الباحثالاختبار في اماكن اخرى ، أو في المكان نفسه في زمن لاحق . وهذ
الظاهرة قيد  trendيميل بعض الباحثين الى اســـــــــــتطلاع المســـــــــــتقبل المنظور ، فبعد معرفة مســـــــــــار 

العوامل المســـــــــــتقلة المؤثرة على المتغيرات المعتمدة في مجموعة المتغيرات قيد التحليل ، ، أو تحديد الدرس
حينها يمكن التنبؤ . ولكن ، يرتبط صـــــــــــــدق عملية التنبؤ هذه ببقاء الظروف كما هي بدون تدخل متغيرات 

معتمد عن ال . وتحديد المســـــتقلصـــــة بهااو عوامل اخرى . ولعملية التنبؤ هذه ضـــــوابطها ، ومعادلاتها الخا
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من العوامل والمتغيرات له دوره في تقرير النتائج . فكلما كان الباحث دقيقا وأمينا في اختيار المتغيرات ، و 
. ن الواقععية معبرة عكان أكثر موضوعية في تحديد المستقل عن المعتمد منها ، تأتي نتائج البحث موضو 

ماذج رياضية واحتمالية ، ويتطلب بيانات لمدة زمنية وهذا مستوى آخر من مستويات التحليل . انه يعتمد ن
 تلبي متطلبات النموذج المعتمد .

باعتماد النمذجة في التحليل ، فقد تطورت العملية البحثية كثيرا ، فبعد أن كانت نمذجة ســــــــــــــاكنة 
static  )ظهرت نمذجة دينامية )حركيةdynamic  تعطي صــــــــــــورة عن الظاهرة قيد الدرس في حالة حركة

مكانية أو زمنية( . وباســـــــــتخدام الحاســـــــــوب بكثافة وعلى شـــــــــكل اســـــــــقاطات مرئية ، فقد ظهر التجســـــــــيد )
simulation  للظاهرة او المشــــــكلة المطروحة للمســــــائلة . وايضــــــا كان التجســــــيد أول الامر ســــــاكنا )بابعاد

دة من التجســــيد تفاثلاثية( ، ثم أصــــبح حيويا متحركا . في هذه المرحلة من التحليل فكر الباحثون في الاســــ
المتحرك لعرض مشــــاهد )ســــيناريوهات( محتملة ومتوقعة . بعبارة اخرى، أصــــبح الحاســــوب وســــيلة لاجراء 

نظري في الوقت نفســه . لقد تحول الحاســوب الى مختبر  –اختبار )نظري( على الواقع ، أو تدريب عملي 
ظهرت  ذلك نظريا بشــــكل بصــــري . وقد يتدخل الباحث في تحديد العوامل المؤثرة وقوتها ، ويســــتطلع نتائج

                                                           

    و محمد دلف أحمد ، الاتجاهات الحديثة في البحث الجغرافي : النماذج الرياضية والاحصائية والنظرة النظامية ، مجلة الجمعية مضر خليل العمر

  1982الجغرافية العراقية ، بغداد 
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العاب علمية تجسد حالات معينة تمارس لتدريب المعنيين في المختبرات قبل الممارسة الحقيقة في الميدان 
 ♦)طيران ، معارك عسكرية ، أحوال جوية ، وغيرها( .

بعد أن كان الباحث يصــــــــف الظاهرة ، ويحدد ابرز ســــــــماتها وخصــــــــائصــــــــها ، اصــــــــبح يتحدث عن 
انات الكامنة فيها والتي على ضــــــــوئها يمكن نقلها نوعيا لتكون الافادة منها أفضــــــــل والســــــــيطرة عليها الامك

 أكمل . لقد بدأ الانسان يقرأ ما وراء سطور الظاهرة ، ويغوص في اعماقها . وهذا مستوى بحثيا آخر .
ولا يتم  ▌اليها.  اء للوصولتشكل القوانين والنصوص الشبيهة بالقانون والنظريات اهدافا بحثية يسعى العلم

الوصــــــــــــــول الى هذه من مجرد تجربة بحثية واحدة ، بل لابد من تكرارها في أمكنة وأزمنة أخرى ، وتأمل 
وتحقق من صــــــــــــــحة ودقة النتائج . فالقوانين محلية في الغالب ، الا ان افكارها تنتقل مع حركة الباحث و 

علمية الحديثة وتقدم تقنيات جمع المعلومات و التحليل مكان نشـــــر نتائج ابحاثه . وعلى ضـــــوء التطورات ال
 والعرض فان الكثير من القوانين و النظريات قد أصبحت عرضة للنقد و لاعادة الاختبار . 

                                                           

، ترجمة  د. مضر خليل عمر و د. عبد علي الخفاف ، دار الكندي ، اربد ،  Geographer at workبيتر كولد ، الجغرافي خارج قاعات الدرس  ♦ 

1996  
 Jonathan Raper , Multidimensional Geographic Information Science , Taylor & Francis , London , 2000 
▌ Explanation in Geography , D. Harvey , Arnold , London , 1973 . 

  An Introduction to Scientific Reasoning in Geography , R.G. Golledge & D. Amedeo  كذلك : مدخل للتعليل العلمي في

 الجغرافيا ، أميدو وكولدج ، ترجمة د. مضر خليل العمر ، )غير منشور(
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المتعــارف عليهــا في الابحــاث العلميــة ؟  وهــل هنــاك  scalesويرد الى الــذهن ، مــا هي المقــاييس 
علاقتها بابحاث المقاييس  ث اعتمدت مقياســــــــــــــا معينا لهاصــــــــــــــلة بين مقياس وآخر ؟ وهل أن نتائج أبحا

مكملة لبعضها، أم انها منفصلة  continues؟  وبنتائج تلك الابحاث ؟ وهل هذه المقاييس متصلة الأخرى 
Discrete  ؟ 

 المقياس النوعي
حيث  لتوضـــيح هذا المقياس ســـاعتمد ما ورد في بحث تورســـتن هيكرســـتراند الموســـوم )المشـــهدان( 

اوضــــح العلاقة بين مقاييس الدراســــة بشــــكل ناطحة ســــحاب . في الطوابق الســــفلى لا ترى الاشــــياء الا من 
خلال ميكرســـــكوبات الكترونية خاصـــــة ، وتخضـــــع متغيراتها الى عوامل ذرية . تليها في الســـــلم صـــــعودا ، 

الالكترونية،  بالمكرســـكوبات المواد التي يمكن معرفة اتجاه حركتها باســـتخدام الاشـــعة، تتبعها تلك التي ترى 
صولا الى الالكترونية ، و  –ثم التي يمكن رؤيتها بالمكرسكوب الاعتيادي . وهي تخضع الى قوى الجاذبية 

ما تراه العين البشــــــــرية التي هي خاضــــــــعة الى قوانين الجاذبية. ومن على ســــــــطح ناطحة الســــــــحاب يعتمد 
 الانسان التلسكوب ليرى المجرات والكواكب . 

                                                           
 Torsten Hagerstrand , The two vistas , Geografiska Annaler , Ser., B , Human Geography , Dec., 2004 , Vol., 86 , 

Is., 4 , pp. 315 – 324 .  



 الاول الجزء مقالات في الفكر الجغرافي المعاصر مضر خليل عمر الكيلانيأ.د. 

 54 

لانتقال التدرجي وفق هذه المقاييس من الادق الى الاكبر هو انتقال موضـــــــــــــوعي ، ولكل مقياس ان ا
في نظم أكبر منها ، وهكذا دواليك وصولا الى  componentsالتي هي بدورها عناصر  systemsنظمه 

 open systemsالكرة الارضـــــــية ، التي هي بدورها عنصـــــــر في نظام مجرة . وجميع هذه النظم مفتوحة 
 تتأثر بما يحيط بها ، وتؤثر به . 
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 ( 1شكل ) 
 التدرج الموضوعي في دراسة الموجودات
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 المقياس المكاني
لواحد قد ا يمثل مقياس الرســـــم نســـــبة المســـــافة على الارض الى نظيرتها على الخارطة ، فالســـــنتيمتر 

، مائة متر ، كيلومتر ، مائة كيلومتر ، أو مليون كيلومتر . وما يعرضه السنتيمتر يمثل مسافة طولها متر
الاول من تفاصــــــيل في المكان تفوق اضــــــعافا قرينتها في المقياس الاخير .  فكلما كانت النســــــبة صــــــغيرة 

،  مليون كيلومتر( تظهر فيها المدن على شـــــــــكل نقاط \ 1كانت التفاصـــــــــيل أكثر . ففي الخرائط بمقياس )
كلم ( فمورفولوجية المدينة  10 \ 1وقد تميز العاصـــمة بشـــكل رباعي . أما عندما يكون المقياس أصـــغر ) 

 \ 1كلم ( حينها يكون نمط الشـــــــــــوارع واضـــــــــــحا للعيان ، وعندما يكون المقياس ) 1 \ 1تظهر، وبمقياس )
 متر( عندئذ تكون استعمالات الارض بارزة ، وهكذا دواليك .  250
نطقة دراســـــــة ، وله هدف  ، ويتحدد نشـــــــاط الباحث بالمتاح له من زمن و مال . الهدف لكل بحث م 

والمحددات في حالة مســاومة مســتديمة لتحديد مقياس الرســم الذي ســتســقط عليه بيانات الدراســة ونتائجها . 
يل صـــــفعندما تكون منطقة الدراســـــة واســـــعة فلابد من تقليل التفاصـــــيل ، والعكس صـــــحيح . فعندما يراد تفا

دقيقة من الضروري ان تكون منطقة الدراسة صغيرة كي يتحقق الهدف . ومقياس الرسم لا يحدد التفاصيل 
وحدها ، بل نوعها ايضا . ولا يقصد هنا الاختصاص، بل هل هي سلوكية ؟ معنية بالعمليات ؟ بالانماط؟  
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 هو انتقــال في النوع وفي بــالتوزيعــات ؟ تقويميــة ؟ ذاتيــة؟ موضــــــــــــــوعيــة ؟ فللانتقــال من مقيــاس الى آخر
التفاصــــيل أيضــــا ، انه انتقالة نوعية . تتمثل مشــــكلة هذه الانتقالة في كيفية الربط بين الاثنين ليشــــكلا كلا 

 موحدا . وهذه هي أبرز مشاكل العلم في القرن الحادي والعشرين . 
 الـعـلم في القرن الحادي والعشرون سمات  – 4

لماضـــي تطورت العلوم كثيرا ، وبســـرعة هائلة . فقد كانت نســـب تقدمها في العقود الاخيرة من القرن ا 
، ثم انتقلت الى مرحلة التقدم طبقا لمتوالية ،……(  5،  4،  3،  2،  1ســـــــــــــــابقا وفق متوالية عددية )

، أما الآن فانها تعيش مرحلة الســــــــباق الأســــــــي …….( ،  243،  81،  27،  9،  3،  1هندســــــــية   ) 
وبعض ………( . ،  65536،  256،  16،  4،  2بمتواليـــة اســــــــــــــيـــة ) حيـــث التقـــدم يتضــــــــــــــــاعف 

( ، وهكذا . وهذا التقدم مبني على 3( ، وبعضها لا تقبل اقل من الأس )2التخصصات تنمو وفق الأس )
أركان تقنية ، فالعصـــر هو عصـــر التقنية الالكترونية، وهو عصـــر المعلوماتية ، كما انه عصـــر الســـرعة ، 

( فكــل شــــــــــــــيء فيــه ممكن أو محتمــل . ولعــل spatiotemporal –ان ، و )الزمكــان واللامكــان واللا زمــ
 المؤشرات المدونة في أدناه تعطي صورة مقتضبة عن بعض سمات العلم في القرن الحادي والعشرين. 
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 الاشتراك في التقنيات
ه أمي طبقا فان لأنه عصــر التقنية فالحاســوب هو قلمه الذي يكتب به ، ومن يجهل اســتخدام هذا القلم – 1

لمعايير العصــــر. فرجل العلم الذي يجهل اســــتخدام الحاســــوب ، او لا يســــتخدمه بشــــكل أو ب خر فانه يعود 
الى عصــــــر غير هذا العصــــــر . فالســــــمة الاولى لهذا القرن اســــــتبدال القلم )الرصــــــاص، الحبر ، الجاف ، 

 keyخدام لوحة المفاتيح ب)الموس( الذي يؤشــــــــر الموقع على الحاســــــــوب ويكتب باســــــــت…..( الماجك ، 
board  ، ولم يعد هذا حكرا على علم دون آخر ، أو تخصــــــص دون غيره ، فالجميع تكتب بالقلم نفســــــه .

ســــببه ، لى مظلومين بتســــتخدم التقنية ذاتها . وكما كتبت نظريات في القلم ، وهدمت عروش به ، وحكم ع
 السيف . انه اداة تحكمها اهواء مستخدمها.، ولعل نفعه وضره أمضى من القلم ومن حد كذلك الحاسوب

ولأنه عصر المعلوماتية فالمعلومات اصبحت سلعة يتم تداولها في السوق ، وتخزن في بنوك خاصة  – 2
بها ، وتعطى التســـــــــهيلات )المصـــــــــرفية( لمن يســـــــــتحقها )وفق المعايير المصـــــــــرفية( . ولتســـــــــهيل التعامل 

 objectه ســ)المصــرفي( فقد توحدت صــيخ تنظيم وخزن قواعد البيانات . فبعد ان كانت موجهة للشــيء نف
oriented  أصــــــــــبحت موجهة لموقع الشــــــــــيءlocation oriented وظهرت اجهزة  وبرمجيات وظيفتها ،

تحويل خزن المعلومة من صـــــيغة الى اخرى تســـــهيلا لتبادلها والاســـــتفادة منها . والمعلومة المطلوبة تصـــــل 
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ي يكون في المقر ، ف في البيت ام في مكان العمل ن مكان العمل قد –الى طالبها )حيث موقع حاســـــــــــــبته 
الميدان ، في موقع الاجتماع ، في أي مكان على ســـــطح الارض( بعد ان يمم اســـــتمارة معلومات ويســـــدد 

 الاجور .
وقد تعددت مصــــادر المعلومات ، وتنوعت ، ولم يعد لزاما على الباحث أن يكون على تماس مباشــــر  – 3

جهزة تقوم بذلك عوضا عنه . بل هناك مؤسسات مع المعلومة عند جمعها من مكانها ، فهناك مجسات و ا
ــــــس عن بعد لتنقل المعلومة وتخزنها في بنوك المعلومات . وقد سهل عملية الاستفادة  هذه وظيفتها ، تتحسـ
من المعلومات والبيانات المرصـــــــودة باجهزة التحســـــــس النائي توجه قواعد المعلومات نحو المكان ، والخزن 

. بعبارة اخرى ، هناك اركان مشـــــتركة تســـــتند  digitalاليا الخزن الرقمي بصـــــيخ مشـــــتركة ، ولعل أهمها ح
عليها العلوم الحديثة ، انها  الادوات التي ترســــم بها معالم حضــــارة القرن الحادي والعشــــرين . والتخصـــص 
الذي لا يعتمد هذه الاركان قاعدة يتكئ عليها يصــــــــــــــبح خارج الزمن . وكحد ادنى ، عليه تبادل المعرفة 

 . خرينخبرة عبر منتديات الشبكة الدولية )الانترنيت( ، فبدونها ينزوي في مكان غير منظور من قبل الآوال
 .ودية عندما تعالج أعدادا وارقاماقدرة الانسان على التعامل مع المعلومات محدودة ، وتكون أكثر محد – 4

لذا  ث العلمي المشــــــــار اليها آنفا ،ولا يقبل الباحث العلمي أن يقف على العتبة الاولى من مســــــــتويات البح
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عليه ان يعتمد التقنيات المتاحة ، عبر الحاســــــوب ، وهي كثيرة . كل ما عليه أن يعرف طبيعة كل تقنية ، 
وطريقة التحليل المناســبة لهدف الدراســة ، وما تســتوجبه من بيانات ، وكيفية تفســير النتائج ، ويترك الباقي 

للزمن ، وفرصة لا تعوض للغوص في عمق كومة البيانات لاستخلاص  على الحاسوب . انه اختزال رهيب
شـــيء منطقي منها . فالبرمجيات الاحصـــائية الجاهزة عديدة ولا تتطلب الكثير لتعلمها . انها تقنية مشـــتركة 
بين معظم العلوم ، ان لم يكن جميعها . وهي تســــــــاعد في رفع مســــــــتوى البحث ليكون أعمق وأكثر فائدة ، 

الباحث وموقعه في الســلم العلمي أعلى . المهم ، انها وســيلة وليســت هدف ، وســيلة لتحقيق ما  ويكون اســم
 ذكر آنفا، وتعزيز وتطبيق فلسفة الاختصاص .

نظرا لأن البرمجيات الاحصــــــــــــــائية تعتمد معادلات متعارف عليها ، وتقدم )باترونات( جاهزة، لذلك  – 5
ياضــية عاليه ، و من يتعامل مع حالات احتمالية )تســتند على اعتمدت بكثرة من قبل من ليس لديه مقدرة ر 

نظرية الاحتمالات في نتائجها( . ولكن هناك حالات تتطلب نمذجة رياضــــــــــــــية، وبمســــــــــــــتويات متباينة ، 
والحاسوب يقدم التسهيلات الكثيرة ، وحتى برمجيات تسهل كتابة ومعالجة الصيخ الرياضية . فالحاسوب ، 

ز متعدد الاغراض والاســتعمالات، ولعل من ابرزها بالنســبة للباحث ، اســتخدامه في كما اشــير ســابقا ، جها
التحليل . وقد قيل أن لا علم بدون منطق رياضــــــي ، والاتجاهات الحديثة في العلم تركز على هذه ، ولعل 
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عناصر  نسبب ذلك كثرة )الابحاث( التي تتشابه في السياقات الشكلية وتفتقد الى المنطق العلمي للربط بي
موضوع الدراسة . فالمنطق الرياضي ، وتطبيقاته الاحتمالية من اساسيات العلم .  وبرمجة الحاسوب مبنية 

 على خوارزمية منطقية فلسفية . 
بتوفر البيانات وبكميات كبيرة ، ولفترة زمنية غير قصـــــــــــيرة ، فان تجســـــــــــيد الظاهرة وبشـــــــــــكل دينامي  – 6

را ميســـــــورا . وبما ان التجســـــــيد يعطي فرصـــــــة للتحكم بالمدخلات باســـــــتخدام تقنيات الحاســـــــوب أصـــــــبح أم
لاســــتشــــفاف المتوقع ، فقد أصــــبحت حالة تتســــابق عليها العلوم التطبيقية لدراســــة الظواهر المتحركة مكانيا 
وزمنيا . فلم يعد التجســيد حصــرا على علم دون آخر ، ولا حالة دون غيرها . انه الآن حالة شــائعة ، ولعل 

 الالعاب التي اعتمدته . سبب شيوعها
العلم ، يراه البعض ، قيـاس للظـاهرة وتقويم لهـا ، وقـد وفرت الاجهزة الحـديثـة وســـــــــــــــائـل قيـاس دقيقة  – 7

لمختلف الظواهر والمشاكل التي يهتم بها الانسان . وقد ارتبط العديد من هذه الاجهزة بالحاسوب، بما فيها 
انات اصــــــــبحت اكثر دقة مما كانت عليه ، وتوفرت في مجالات الناظور الطبي الدقيق. بعبارة أخرى ، البي

وعن أماكن لم تكن متوفرة عنها ســـابقا. فالاجهزة الدقيقة قد وفرت بيانات دقيقة عن دقائق كانت تعد ضـــربا 
 .سهالى قياس شيء ما تهتم به وتدر  من الحلم . وليس هذا مرهونا باختصاص دون غيره . فالجميع تحتاج
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 العلمية وغياب الفلسفة تداخل التخصصات
نتيجة تقدم العلوم وتطورها ، وميلها لابحاث بمســــــــتويات دقيقة فقد تداخلت التخصــــــــصــــــــات وظهرت   - 1

علوم حدودية ، مستحدثة تخصصات جديدة )هجينة( لم تتبن فلسفة أحد من الوالدين ، بل تمسكت بالتقنية 
ـــائج مجردة . والكثير منهـــا لازال دون غطـــاء فك ري يقوده ، ولعـــل عمر هـــذا النوع من وعرضـــــــــــــــــت النت

 وليست العلوم( قصير ، ما لم ترتكز على ارضية فلسفية دون الاكتفاء بجدران متحركة . –)التخصصات 
بالمقابل ، فالاشــــتراك في الموضــــوعات ، اضــــافة الى التقنيات ، قد أدى الى ظهور نشــــاطات علمية  – 2

ة ، راسات بيئية )والبعض جعلها اقساما علمية باسم علوم البيئجديدة تشترك فيها العلوم المختلفة ، مثل : د
وعلوم الحاســــبات( ، دراســــات حضــــرية ، التخطيط )بنوعية ما بعد التخصــــص و تداخل التخصــــصــــات( ، 
التنمية . كما تشــكلت فرق عمل لدراســة موضــوعات جديدة على مســتوى المنظمات الدولية ، مثل : الفقر ، 

 يز الجنسي )الجيندر( . المخاطر البيئية ، التمي
في الوقت الذي اتجهت فيه الدراســــــــــــــات الى التركيز على المســــــــــــــتويات الدقيقة ، بقي البعض يهتم 
بالمشــــــــاكل العالمية ، وكلاهما على صــــــــواب ، شــــــــرط ان يكون هناك ترابط منطقي بين المقاييس . وليس 

ون هدف . فالانســــــــياق وراء التقنيات د هناك رابط حقيقي مثل فلســــــــفة العلم التي تقود التقنيات ، لا العكس
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علمي )اجتماعي( واضـــــح المعالم تكون النتيجة وخيمة . فالســـــكين اداة تســـــتخدم عند الطبخ لاشـــــباع حاجة 
. فاســـتخدام العلم )منهجا وفلســـفة( لخدمة  اســـاســـية ، ويســـتخدمها البعض للقتل لاشـــباع غريزة شـــخصـــية 

ا اســـــتخدام تقنياته لاشـــــباع غرائز مقيته فانه يعجل بنهاية العالم . الانســـــانية تقود العالم الى بر الأمان ، ام
المهم ان يكون هدف البحث العلمي خدمة الصـــــالح العام والبناء الايجابي لعالم حر آمن مزدهر اقتصـــــاديا 

 واجتماعيا . 
 تكامل المقاييس والمستويات

عية والمقاييس ، اتضــح ان النظم الطبيبالتداخل بين التخصــصــات ، ومحاولات الربط بين المســتويات  – 1
مؤثرة ومتأثرة بالنشـــــاط البشـــــري ، كما أن النظم البشـــــرية مؤثرة ومتأثرة بالنظم الطبيعية. فالتبدلات المناخية 
على مســـتوى العالم هي من نتاج نشـــاط الانســـان بالمســـتويات الدنيا )المحلية( . فما ينتج محليا يتراكم بيئيا 

ضية . فدراسة المناخ على سبيل المثال لم تبق )طبيعية( صرفة . فأي شيء يؤثر في ليؤثر على الكرة الار 
. فهذا المصـــــطلح ليس ســـــياســـــيا أو تجاريا فقط ، بل  كل شـــــيء ، ليس محليا فقط بل في القرية العالمية

                                                           

  . محور موضوع مسرحية قديمة الى يوجين اونسكو ، تدفع بالمعلم الى قتل طالبه ، فالعلم سلاح ذو حدين 

  موسى ديب الخوري ، اتجاهات جديدة في العلم ، شبكة معابرmaaber.com  
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بيئيا أيضــــا . ولهذا الســــبب اصــــبح موضــــوع البيئة قاســــما مشــــتركا ترتبط به مختلف التخصــــصــــات الدقيقة 
 لعريضة الواسعة في الوقت نفسه.وا
، ائيةنو ، الاوزون ، الأمراض الوبان العالم باكمله الان معني بالمخاطر البيئية )زلازل ، براكين ، الني – 2

مشكلات الطاقة ، ....... وغيرها( . ومهمة رجال العلم البحث عن حل لمثل هذه المشاكل ، او التنبؤ بها 
تخصــــصــــاتهم العلمية . انها مشــــكلة الجميع ، انها مشــــكلة كونية . وقد قيل لتقليل الخســــائر وعلى مختلف 

 سابقا ان رفة جناح فراشة في لوس انجلس تحدث ضجة في لندن ، ولعل في هذا شيء من الصحة .
عند دراســــــة الظواهر والمشــــــاكل ، وهذا ما ســــــاعد في  System Approachاتباع المنهج النظامي  – 3

ســـــــيد ، والتنبؤ ، وبالمحصـــــــلة النهائية التكامل في النظرة . وهذا التكامل توضـــــــح في اعتماد النماذج، والتج
الموضوعات ، وفي المقاييس أيضا . فالكرة الارضية تشكل نظاما حياتيا متكاملا ، طبيعيا وبشريا ، مكانيا 

عني دراســـة لا يوزمنيا ، فكل ما يحدث في جزء منه يؤثر ويتأثر بباقي النظام. ان دراســـة الاجزاء منفصـــلة 
الكل ، فالغابة هي أكثر من اشـــــــجارها ، انها نظام بيئي حياتي متكامل تشـــــــكل الاشـــــــجار أبرز عناصـــــــره. 

                                                           
 Diana Liverman , Who Governs , at What Scale and at What Price ? AAG , 94(4) , 2004 , pp.734 – 738  
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ظام كي يتم فهم وضـــــــــــــعها فهما فدراســـــــــــــة شـــــــــــــجرة ما يتطلب تحديد موقعها المكاني والزمني في الغابة كن
 ض .ملان بعض ويتأثران ببع. ففي الجغرافيا لا قيمة حقيقية للموضع بدون الموقع ، وهما يكصحيحا

 processesبتكامل المقاييس والمســــــــــــــتويات انما يطمح الباحثون الى الربط بين دراســــــــــــــة العمليات  – 4
والانماط التي تنتج عنها . وهذه الحالة قد اوصـــــلت الباحثين الى ضـــــرورة الربط بين الزمان والمكان ، فكل 

تمر بها الدورة تساعد في عملية التنبؤ والتدخل للسيطرة  ومعرفة المرحلة التي cycleالموجودات تمر بدورة 
 في حالة وجود مخاطر متوقعة . 

بالربط بين الزمان والمكان ، والعمليات والانماط ، وبين المقاييس والمستويات ، والادوات والاهداف ،  – 5
انات ، في : في البيوتداخل التخصــــــــــصــــــــــات العلمية فقد اصــــــــــبح العلم أكثر تعقيدا . فيه التنوع كبير جدا 

 التقنيات ، في المناهج والاساليب ، في وسائل العرض والتقديم ، وفي المجالات والميادين البحثية .
نتيجة تطور التقنيات ، وأجهزة القياس ، وتوفر بيانات تفصــــــــــــــيلية زمنيا ومكانية فقد ظهرت دعوات  – 6

ليا عن ظريات . فالقرن الحادي والعشــــرين مختلف كلاعادة تقييم القوانين والنصــــوص الشــــبيهة بالقوانين والن
 القرون السابقة .
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 الجغرافيا في القرن الحادي والعشرين
ما يصــدق على العلم يصــح على الجغرافيا ، فالجزء يحوي الكل ، )الخوري ، مصــدر ســابق( ، ولكن  

لاختصـــــار وبعض العلوم . ولمع بعض التمييز الناجم عن طبيعة الجغرافيا ، واالتوجهات المكانية للبيانات 
 -نشير الى :

أشــــــــير آنفا الى توجه قواعد البيانات نحو المكان ، وهذه في صــــــــالح الجغرافيا ، فقد توفرت بيانات بكميات 
هائلة عن مختلف اصــــــــــقاع الارض ، ومن مختلف المصــــــــــادر ، وبتنوع موضــــــــــوعي كبير . لم يبق خيار 

 الجغرافيا بين العلوم التطبيقية . للجغرافي الا الاستفادة منها بما يعزز مكانة
و  GISكما أشــــــــير الى ســــــــيادة تقنيات الحاســــــــوب ، ولعل من اهمها للجغرافيين نظم المعلومات الجغرافية 

، لذا فاتقان هذه التقنيات ســـــــتجعل من الجغرافي في موقع الصـــــــدارة في فرق العمل  RSالتحســـــــس النائي 
 المشتركة .

حددها ب و بحثية الســـاخنة المتوفرة للجغرافيين في مطلع الالفية الثالثة ، اشـــار ديفد ســـكول الى المجالات ال
، النمو الحضــــــري وما بعد المدن العملاقة ، عدم الاســــــتقرار الســــــياســــــي ، الكوارث : تغيير المناخ العالمي
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ربط بين وهذه جميعها ت البيئية ، مشــــــــــاكل المياه ، الامراض المعدية والاوبئة ، العولمة بابعادها المختلفة.
النظم الطبيعية والنظم البشــــــــرية ، وهذا ما تمتاز به الجغرافيا منذ الأزل . ولعل موقع الجغرافي يكون قياديا 

. فسكول يرى  RSو  GISفي الفرق البحثية المشتركة المتنوعة التخصصات، خاصة عندما يتقن تقنيات 
حت المكان مركز اهتمام الجميع ، واصبان الجغرافيا وعاء تذوب فيه التخصصات المختلفة بعد ان اصبح 

 المقاييس والمستويات متداخلة .
أتاحت نظم المعلومات الجغرافية الفرصـــــــــة للجغرافيين للانتقال من وصـــــــــف الظاهرة ، الى تحليل مكوناتها 

لمثال ، عند وصــــــــف اســــــــتعمالات ونمذجتها ورســــــــم ســــــــيناريوهات متوقعة لها ، او ممكنة . فعلى ســــــــبيل ا
ن جديد ، ولكن عندما ترســم خرائط الاســتعمالات الممكنة )والمفضــلة( عندها تنتقل الدراسـة ، ليس مالارض

 الى مرحلة متقدمة . كذلك عند تقويم كفاءة خدمات معينة على ضوء  معلومات ترتبط باقليمها الوظيفي . 
 Area based policiesبالتوجه للمكان في البيانات و التنظيم ، وتبلور ســــــــياســــــــات تعتمد المكان 

فللجغرافي الميدان الرحب لممارســـة تخصـــصـــه ، وليكون فارس )غرف العمليات( في المؤســـســـات الرســـمية 

                                                           
 David L. Skole , Geography as a Great Intellectual Melting Pot & The Preeminent Interdisciplinary 

Environmental Discipline , AAG , 94(4) , 2004 , pp.739 – 743  
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وشبه الرسمية . العصر يمكن ان يكون للجغرافيين اذا احسنوا استخدام التقنيات و فلسفة تخصصهم ، ولا 
  تتكرر .    يرحمهم التاريخ اذا لم يفعلوا ذلك . انها الفرصة الذهبية ، التي قد لا
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  الثالث الفصل
 الجغرافيا

 العصر تحديات و 

 المقدمة - 1
 Physicalتتكون البيئة التي يعيش بها الإنسان ويمارس فيها نشاطاته المختلفة من عناصر طبيعية  

components  وأخرى صنعها الإنسان ،Man-made components  تتفاعل عناصر هذه البيئة مع .
المكملة لبعضها ، والتي تعد بحد ذاتها عناصر  Sub-systemsبعضها لتشكل مجموعة من النظم الحياتية 

. ولأن نشاط الإنسان ذو تأثير سلبي ، في كثير من الأحيان ، على   Overall systemلنظام أكبر 
عة و غير المشروعة ، لذا تتأثر عناصر البيئة ، العناصر الطبيعية في البيئة بسبب طموحاته المشرو 

ونظمها الثانوية ، بنشاطات الإنسان مما يؤدي إلى تبدل مستمر في طبيعة النظام البيئي . بعبارة أخرى ، 
( ، و ترتبط حركة هذا النظام بنشاطات الإنسان  Dynamicيعيش الإنسان في نظام بيئي حركي ) داينميك 

الجغرافيا هي العلم الذي يدرس التنظيم المكاني لعناصر هذه البيئة ، فهي علم حيوي نفسه بدرجة كبيرة . و 
 يأبى السكون لأن مادته متحركة .
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ى ارعة الخطولما كانت البيئة في حالة غير ساكنة ، و كانت نشاطات الإنسان ، و طموحاته ، متس 
ن في تبدل مستمر ، ولا يشترط في هذا أ ، لذا كان التنظيم المكاني لعناصر البيئةو غير محدودة  المجال

يكون التبدل مكانيا ، بل وظيفيا ، وفي بعض الحالات الاثنين مع بعض . ويمكن أن يشبه حال التبدل هذه 
، ه جديدةلأنه في كل مرة هناك ميا بمجرى الماء في النهر . وقد قيل سابقا إن المرء  لا يعبر النهر مرتين  ،

حال دراسة البيئة و عناصرها و نظمها الثانوية . وكما مع كل فيض من المياه فالمياه متحركة ، كذلك 
المتدفقة هناك تبدل في بعض جوانب مجرى النهر ، فان التغيرات الكبيرة في مكان و وظيفة بعض عناصر 

، نهاية نها بدون لات لها بداية ولكالنظام البيئي تؤدي إلى تبدلا في خصائص البيئة و طبيعتها . وهذه المتبد
 فهي أزلية قائمة مازال الإنسان على قيد الحياة على سطح البسيطة .    

ومع مستهل القرن الحادي و العشرين بدأت ملامح عصر جديد يختلف عن سابقه في الكثير من  
نواحي الحياة ، المعيشية و العلمية . وعلى الجغرافيا ، كعلم ، أن لا تتخلف عن العلوم الأخرى في ميدان 

لسباق للاستفادة من إمكانات التقدم التي توفرها تقنيات العصر الجديد . ولعل الجغرافيا من أكثر العلوم ا
تأثرا ، و استفادة ، من التسهيلات التقنية و العلمية التي تمثل عصب الحياة اليومية في العصر الجديد . 

.  دلعلوم الإنسانية في العصر الجدية لوقد أشار البعض إلى أن الجغرافيا ستعود ، كما كانت سابقا ، ملك
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يعني هذا ، أنها أمام تحدي مصيري ، أما أن تكون ملكة  أو تتنحى و تنزوي لتصبح جارية منسية لا 
 وظيفة جوهرية لها في المجالات العلمية و الحياتية .

ية حياة بدامرت الكشوف الجغرافية بثلاثة مراحل عبر التاريخ البشري ، كانت المرحلة الأولى مع  
الإنسان على الأرض و محاولته معرفة ما موجود في البيئة المحيطة به و السيطرة عليها حفاظا على حياته 
و ديمومة استقراره . أدت هذه المرحلة إلى تكون الحضارات الأولى ، وكان الكشف الجغرافي سببا للنزوح 

 و لتوسيع الدول و الإمبراطوريات القديمة.  و الانتقال إلى الأماكن البعيدة )الباحثين عن المعادن( ،
وفي نهاية العصر الوسيط بدأت المرحلة الثانية من الكشوف الجغرافية ، وقد كانت سببا للنهضة  

الأوربية و التوسع الاستعماري للسيطرة على الموارد الطبيعية خارج أوربا . ومنذ منتصف القرن العشرين و 
الخارجي للسيطرة على الكرة الزرقاء )الأرض( وحكم العالم. فالنظريات  السباق جار للخروج إلى الفضاء

التقليدية للسيطرة على العالم لم تعد تقنع من بيده تقنية الانتقال إلى الفضاء الخارجي . ولأنه رأى الكرة 
يره غالأرضية صغيرة من الفضاء ، فقد عدها قرية صغيرة يمكن التحكم بها عن بعد كما يتحكم بالتلفاز و 

من الأجهزة الإلكترونية . ومن هنا بدأ التحدي بكل أبعاده : تقنيات جمع معلومات ، بنوك المعلومات ، 
 العولمة ، المناهج . 
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 الأول : تقـنيات جمع المعلـومـات التحدي - 2
ح على سط كان الإنسان يجمع المعلومات ميدانيا ، مشيا على الأقدام أو أية وسيلة انتقال تتحرك  

، يتطلب عددا كبيرا من العاملين المدربين ، و يستغرق وقتا طويلا ، وكانت الأرض . وكان هذا متعبا
المساحات التي يمكن تغطيتها محدودة المساحة ، فمنظور الإنسان بصريا محدود بحدود ارتفاع عينه عن 

مع معلومات أكثر بجهد أقل وذلك ما جاورها . وباختراع الطائرات ، أصبح ممكنا تغطية مساحات أكبر وج
لاتساع المنظور المساحي للإنسان من الجو . لقد ازدادت كمية المعلومات المجموعة خلال الوحدة الزمنية 
و بجهد ومستلزمات بشرية أقل . بعبارة أخرى ، حدث اختزال كبير في الجهد و عدد العاملين مقابل زيادة 

 و مستلزمات طيران و تصوير( . في المتطلبات المالية )تجهيزات و عدد
وبخروج الإنسان و التجهيزات التي أنتجها عن إطار الغلاف الغازي لكرض ، وبتطور تقنيات التحسس  

النائي فقد أمكن تصوير الأرض بكاملها ، مع إمكانية تصوير أي جزء من الأرض بدقة عالية . أدت هذه 
ائلة عن الأرض . هذه المعلومات تفيد كل من يحتاجها ، التطورات التقنية إلى توفير معلومات وبكميات ه

سواء لأغراض علمية تخدم المجتمع البشري و تؤدي إلى تقدمه و تحسين أوضاعه المعيشية ، أو لأغراض 
 عسكرية تسبب الحروب و الدمار . 
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ل مادة كولا تنحصر تقنيات التحسس النائي بالمرئيات الفضائية ، على أهميتها ، ألا أنها الآن تش 
علمية مستقلة تدرس في الجامعات من قبل معظم الاختصاصات ، وتأسست مراكز أبحاث و وحدات 

 علمية لهذا الغرض ، كما تكونت مكاتب مهمتها تنظيم عملية تبادل الخبرة و المعلومة . 
ا يدور م والجغرافيا من العلوم التي لا يمكنها الاستغناء عن المعلومات الحديثة عن الأرض و سطحها 

. ولما كانت الجغرافيا علما ميدانيا ، لذا فان دراستها لا تكون ناجزه ما لم يرتبط عليه من نشاطات و أحداث
ذلك بالتدريب على استخدام التقنيات التي يعتمدها . فالتحسس النائي كوسيلة لجمع المعلومات من ابرز 

ومات و ها كي يتسنى له الاستفادة من قواعد المعلالتقنيات التي على الجغرافي أن يتعلمها و يتقن استخدام
بنوكها و التسهيلات التحليلية التي تعتمدها . و ببقاء الجغرافيا بعيدة عن السيطرة على استخدام هذه التقنيات 

 تكون متخلفة بعيدة عن العصر  ، و تراثا معرفيا لا غير . 
 التحدي الثاني : بنك المعلومات - 3

ولما كانت المعلومات التي ترسلها المتحسـسات النائية ذات طبيعة مكانية ، و للكم الكبير المتوافر من  
هذا النوع من  المعلومات فقد تطلب الأمر خزنها في بنوك معلومات خاصة . والخزن وحده لا يكفي، بل 

ومة ييسر الوصول إلى المعلمن المهم توفير مستلزمات الاستفادة من الخزين ألمعلوماتي بالشكل الذي 
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المطلوبة بأقل جهد و اقصر وقت ممكن . ولتعدد برمجيات قواعد المعلومات و تباين إمكاناتها و التسهيلات 
وبعد  .ظم الاستفادة منها في الوقت نفسهالتي توفرها ، فقد ظهرت نظم تعمل على إدارة هذه القواعد و تن

لخزن المعلومة، وتنظيم إدارتها  Location orientedة المكانية تطور قواعد المعلومات وتحولها إلى الصيغ
 Geographic Information Systems (GIS)و الاستفادة منها ، جاءت نظم المعلومات الجغرافية 

 ستفادة منها مع بعض في وقتلتربط مجموعة النظم ببعض في نظام شامل يسهل عملية تكاملها و الا
 .واحد

قنيات التحسس النائي يساعد في الولوج إلى نظم المعلومات الجغرافية بيسر ، فإتقان التعامل مع ت
، الأساس معلومة مكانية )خارطة ، مرئية فضائية ، صورة جوية( ، يليه قاعدة ركيبية(فالحالة بنائية )ت

ر بمعلومات مكانية . وعندما تكون هذه المعلومات مودعة في بنك للمعلومات ، فان الوصول إليها يتم ع
( . وبعد الحصول على المعلومة تكون الاستفادة منها  Internetشبكة الاتصالات العالمية ) انترنيت 

نظم المعلومات الجغرافية . سميت " حقيبة " لأنها تضم مجموعة من  GIS tool boxباعتماد حقيبة 
جموعة نظم مرتبطة و الأدوات التي تكمل بعض ، حيث لا تنجز المهام من خلال أداة واحدة فقط لأنها م

 مكملة لبعض .
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تشكل هذه البنوك مصادر معلومات أساسية للباحثين عن الجديد و المستحدث و متابعة التطورات. 
وبإمكان الباحث الوصول إليها من بيته إذا امتلك حاسبة إلكترونية و رخصة الارتباط ببنوك المعلومات . 

ا الباحث ذا لو لم يمتلك هذأنها تجعل )العالم(  بمكتباته و مراجعه و مصادر المعلومات بين يديه . ولكن ما
حاسبة إلكترونية ؟ و ليس لديه معرفة باستخدامها ؟ و ليس مرخص له الدخول إلى رحاب )الانترنيت( ؟ 
فالتحدي ليس في الامتلاك بحد ذاته ، بل في استخدام الحاسب الإلكتروني و تعلم تقنية الاتصال عبر 

 شبكة بنوك المعلومات . 
لا بعد إ ل على المعلومات مرهون بهدف ، و المعلومات لا يتم استيعابهاإن سعي الباحث إلى الحصو 

، جداول ، رسوم بيانية ، أو رسوم توضيحية . ويتم هذا باعتماد نظم المعلومات تنظيمها بخرائط توزيعات
. وقع(سر وغير متكثير مما يبهج و يالجغرافية )بحقيبتها التي تشبه حقائب الألعاب السحرية لاحتوائها على ال

وبعد معالجة المعلومات عن طريق نظم المعلومات الجغرافية يكون الباحث قد اقترب من تحقيق الهدف . 
و درجة تحقيق الهدف مرتبطة بسيطرة الباحث على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية . وهذه التقنيات من 

لا فان قطار )عفوا أقصد تازه صاروخ(  العصر السريع يج الضروري أن يتدرب عليها كل جغرافي جيدا ، وا 
 قبل أن يفيق من غفوته ، وهذا هو التحدي الآخر . 
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 التحدي الثالث : العولمة - 4
بتطور تقنيات الاتصالات و المواصلات أصبح العالم صغير حقا ، فظهر من يقول بان جوهر   

ا ليس للجغرافيا مستقبل . ( قد انتهى و لهذ Distance decay effectالجغرافيا )المسافة و تداعي أثرها
هذه الرأي يدل على قصور النظر ، فمازال الإنسان يتحرك مكانيا بين بيته و عمله و السوق و مراكز 
الترويح ، ولازالت الدول قائمة بذاتها . لم تجعل الحاسبة الإلكترونية الإنسان كسيحا لا يغادر غرفة النوم، 

التباينات المكانية في العالم . سهلت له الوصول إلى أية نقطة بل أنها أعطته نوافذ عديدة للاطلاع على 
على سطح الأرض من غرفة نومه ، ولكنه بقي في حركة مكانية يومية نمطية بدرجة كبيرة . لقد تغير نمط 
حركته اليومية ، ولكنه بقي نمطا مكانيا . وقد يكون مفهوم المكان تغير ، و اثر المسافة اختلف ، ولكن 

 ي مكانيا ، ولهذا بقي جوهر الجغرافيا حيا .النمط بق
و انتشار فكرة القرية العالمية فان الجغرافيا السياسية لم تعود  Globalizationبظهور أفكار العولمة  

كما كانت في النصف الثاني من القرن الماضي . لذا ، يتطلب الأمر إعادة كتابة جغرافية العالم على ضوء 
، ط غير ساكنةالتي نعيش فيها و ننشلاقتصادية الراهنة . وقد أشير آنفا إلى أن البيئة المتبدلات السياسية و ا

وان الجغرافيا تدرس عناصر هذه البيئة و تنظيمها المكاني . فالبيئة السياسية الجديدة ، بالمتبدلات التي 
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ى و نقدها عل ،حد منها ، هي التي يتطلب دراستهاطرأت على عناصرها و الوظائف الموكلة إلى كل وا
أساس المفاهيم و القيم التي ظهرت في الماضي في ما يتعلق بالإنسان و حقوقه و كرامته و رفاهه الاجتماعي 

في مناهج  دو إنسانيته . فالعولمة فتحت بابا كبيرا للجغرافيا لإعادة النظر في الكثير الذي كان يدرس و يعتم
ه متعددة : فكرية ، سياسية ، اقتصادية ، حضارية ، و . أنها تحدي جديد ذي أوجالثانويات و الجامعات

 علمية . 
 الدراسية والبحثية التحدي الرابع : المناهج - 5

 Researchيقصد بالمناهج هنا معنيان ، يرتبط الأول  بمناهج البحث العلمي و تقنياته    
methodology  و يختص الآخر بالمناهج الدراسية ،Curriculum  وهما كوجهي عملة واحدة ، وبينهما ،

أكثر من قناة اتصال واحدة يتم من خلالها الأخذ و الإضافة في الوقت عينه . فالتدريس يوفر الأرضية 
الرحبة الخصبة لكفكار و موضوعات البحث و التقصي ، ويضيف البحث خبرة و معرفة جديدة ، إضافة 

رية المجردة إلى الحالة العملية و التطبيقية معززا إمكانية النقد و إلى ذلك فانه ينقل المعرفة من الحالة النظ
 التطوير و التأمل الفكري و التنظير . 
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وتحدي المناهج راجع إلى التحديات السابقة ومرتبط بها . فمن اجل أن تنجح الجغرافيا في مواجهة 
سها فان على صر الجغرافيا على نفهذه التحديات ، عليها أن تتحدى نفسها و تنتصر عليها أولا . ولكي تنت

الجغرافيين إعادة النظر بالمناهج البحثية و بالمناهج التدريسية بصورة كاملة ، كي تتوافق مع متطلبات 
الواسع  ، عصر الأفقومات ، عصر التقنيات الإلكترونيةالعصر الجديد : عصر السرعة ، عصر ثورة المعل

 .  من مكان ضيق )الانترنيت من غرفة النوم(
سمات العصر الجديد تضع الجغرافيا على المحك ، فكونها ثورة معلومات ، ومعلومات تنظم على  

أساس مكاني ، يعني أن أمام الجغرافيا فرصة ذهبية للتقدم و الرقي و العودة إلى كرسي عرش العلوم 
ل عليه وبذل س للحصو الاجتماعية و الإنسانية . لهذا الكرسي )كغيره من كراس العروش( بريق يدفع للتناف

، بل تخطيط سليم ، و عمق في هنا دماء تسفك من اجل هذا العرش الغالي و الرخيص من أجله . وليس
التفكير ، وجهد مضاعف  . يتطلب التخطيط وضع إستراتيجيات بعيدة المدى ، و تضمينها في تكتيكات 

لية قيق هذا الهدف تصاغ أهداف ثانوية مرح، و لتحدق  ، إن هناك هدفا رئيسيا واضحاقريبة الأمد . بعبارة أ
 مرتبة حسب أولويات ، وتنظم بحيث يوصل تحقيق كل هدف إلى عتبة الهدف الذي يليه ، وهكذا .
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 ات ويتحدد عمق التحليل العلمي على ضوء مجموعة من العوامل ، منها : الهدف ، طبيعة البيان 
سبة ات و تحليلها ، القدرة على اختيار المتغيرات المنا، طريقة معالجة البياندرجة التفاصيل التي تحتويها

للهدف و التقنية التحليلية ، و القدرة على تفسير النتائج . يرتبط عامل الهدف بالخطة الإستراتيجية للبحث 
)على مستوى القسم العلمي ، الجامعة ، الباحث نفسه( . فعندما يكون هناك ستراتيج بحثي تكون الخطوات 

 ضحة . فوضوح الهدف يؤدي إلى تحديد المسار و المنهج بصورة سليمة . اللاحقة وا
بانتشار تقنيات التحسس النائي ، و توفر فرصة الاطلاع على نتاجات الآخرين من مختلف بقاع  

الأرض ، و وجود بنوك المعلومات ، فقد أصبح سهلا اختيار المتغيرات ذات العلاقة بموضوع البحث ، 
مناسبة للتحليل . أما القدرة على تفسير النتائج ، فتعتمد على وضوح هدف الدراسة ، درجة وتحديد الطريقة ال

 ، و اطلاعه على النتاجات العلمية ذات، و درجة معرفته بمنطقة الدراسة استيعاب الباحث لموضوع بحثه
 الصلة .   

حقيق الخطة يقا ، و تإن وضع ستراتيج بحثي ، ورسم الخطة التنفيذية له يتطلب تفكيرا جديا عم   
يستوجب بذل جهد ، و يكون هذا الجهد مضاعفا لأن كمية البيانات كبيرة ، و عدد الدراسات السابقة كبير، 
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و خيارات واسعة من طرائق التحليل ، و التقنيات المطلوب اعتمادها كثيرة أيضا . وبما أن سمة العصر 
 إنجاز الدراسة فيها اثر في زيادة الجهد و مضاعفته . الجديد السرعة ، و لهذا فان لوحدة الزمن المطلوب 

 -أما المناهج الدراسية ، فمن الضروري إعادة النظر فيها في ضوء الإجابة عن التساؤلات الآتية : 
 ما هو الهدف من تدريس الجغرافيا في الجامعات ؟ – 1
 ما هي الوظائف التي يمكن تأهيل خريجي أقسام الجغرافيا للعمل فيها ؟  – 2
 ما هي التقنيات التي على طالب الجغرافيا أن يتدرب عليها ليكون مؤهلا لنيل الشهادة الجامعية؟  – 3
 كيف يمكن أن تنظم المفردات الدراسية بحيث تتضح عند الطالب علاقتها ببعض و تكاملها ؟  – 4
 البرامج التنفيذية و التطبيقة التي على الطالب أن يمارسها قبل نيله الشهادة الجامعية ؟ ما هي – 5

 -ومن أجل أن يكون التغيير حقيقيا و شاملا ، من المهم التفكير في الإجابة عن  :
ما هي الصيغة المناسبة للقيام بإجراءات التغيير في المناهج التدريسية ، وا عادة تأهيل التدريسيين  – 6

 الوقت نفسه ؟  مع متطلبات العصر في 
 ما هي ملامح الستراتيج البحثي لقسم الجغرافيا في الجامعة ؟  – 7
 لية ؟ه الآنية و المستقبوكيف يجب أن يتوافق الستراتيج مع طبيعة الإقليم الوظيفي و حاجات – 8
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 كيف السبيل إلى جعل أقسام الجغرافيا مراكز بحوث إقليمية متخصصة في الوقت نفسه ؟  – 9
  هل سياقات العمل الأكاديمية الراهنة مناسبة مع التغيرات الجذرية التي حصلت في العالم ؟ – 10
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 الفصل الرابع

 ما لها وما عليها  الجغرافيا التطبيقية :

 
 المقدمة - 1

أدت الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن الماضي إلى تغيير جذري في تركيبة العالم السياسية  
والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، مما انعكس على التعليم و العلم بشكل مباشر وغير مباشر . وقد كتب 

 أو يبحث ويدرس بعمق من قبلالكثير عن هذا ، حيث لم يبق ميدان أو مجال حياتي لم يمسه التغيير 
الجامعيين والباحثين من المؤسسات المعنية الأخرى .  نتيجة ذلك انتقلت العلوم جميعها نقلة نوعية من حالة 
ركود )نسبي( إلى حركة متسارعة الخطى لكخذ بكل جديد والتنافس فيما بينها لتطوير تقنيات بحثية تساعدها 

علم و المرحلية التي حددتها لنفسها كتخصص معرفي وبهدف توسيع في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لل
ميادين العمل التخصصي و مجالاته . تطلب هذا تبني تقنيات جديدة ، واستحداث أخرى تلبي المتطلبات 
و الأهداف الجديدة . وباعتماد تقنيات حديثة و أهدافا جديدة فقد تغير المنظور البحثي و كذا الإطار الفكري 
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تفتحت مجالات رحبة جديدة كانت تعد بعيدة عن الاختصاص بمنظوره التقليدي . لقد أعيد اكتشاف  له حيث
 العالم فتشكلت علوما جديدة ، تختلف بدرجات متفاوتة عن تلك التي نشأت في رحمها .  

ولكن ، ورغم كل التطورات التي حصلت في جميع العلوم بدون استثناء ، ورغم الانتقالات النوعية 
لطفرات الضفدعية فقد بقيت الفيزياء فيزياء ، وعلم الاقتصاد بقي علم الاقتصاد لا اختلاف حوله  ،  وكذا وا

حال معظم العلوم ، عند عامة الناس وفي نظر المختصين بها في الوقت نفسه . أما الجغرافيا فقد أثارت 
ت ن من جهة ثانية . فلماذا اختلفزوبعة من الجدل الحاد ، بين المختصين بها من جهة ، وبينهم و الآخري

الجغرافيا عن سائر العلوم في هذا اللبس والغموض ؟ لماذا اختلف الجغرافيون في تعريف الجغرافيا وتحديد 
 ماهيتها و هويتها ؟ وكيف انعكس هذا على فهم عامة الناس لذلك ؟ هذا ما أريد توضيحه في هذا المقال .

 مشكلة الجغرافيا - 2
( ، وقسما منها عد Basicأو أساسية  Pureدأت بقصد المعرفة المجردة )علوم صرفة معظم العلوم ب

ترفا فكريا حينها لا يرغب فيها إلا الخاصة من المجتمع ، أما الجغرافيا فإنها على النقيض بدأت عامة ، 
بيئة )ولكن لتطبيقية لأنها تعنى بالبيئة التي يعيش بها الإنسان وينشط . الجميع بحاجة إلى معرفة هذه ا

بدرجات متفاوتة( لكي ينظموا سلوكياتهم المكانية فيها ويتخذوا قراراتهم الشخصية بدراية و ثقة  . فالرسوم 
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التي اكتشفت في كهوف الإنسان القديم تؤكد ان معرفة البيئة المحيطة بالإنسان ، حيث تتوفر المياه و 
الحيوانات الضخمة والمفترسة كان يخطط لها الحيوانات والثمار كانت هدف الجميع ، وان طريقة صيد 

مسبقا واستنادا إلى مرتسم مكاني منحوت على جدار الكهف ، وكذلك تنظيم ملكيات الأرض و طرائق 
استغلالها قد وثقت بخرائط في العهد البابلي و دول المدن . و استمر حال المعرفة الجغرافية )استيعاب 

م ن وعلاقتها ببعض لتشكل نظاما حياتيا( وسيلة مهمة وفاعلة في تنظيكيفية انتظام الأشياء في فضاء المكا
الحياة اليومية للفرد وللمجتمع ، ولاتخاذ القرارات الكبرى في الانتقال والحركة والعمل و الغزو و التوسع و 

ية عبر فالتجارة ، وبدون استثناء من بدء الحضارة الإنسانية ليومنا هذا رغم تغير المذاهب الفكرية والفلس
العصور : بابلي ، فينقي ، روماني ، عصور وسطى ، حديث و غزو الفضاء واستثمار تقنيات الاستشعار 
عن بعد . ولا ننس دور الإسلام  وما كان ينشر حينها من منشورات و معارف تفيد الحجيج من مختلف 

 ارية .أصقاع العالم وفي تنظيم الخراج وشئون الدولة الاقتصادية والسياسية والإد
العلوم  ابدأت العلوم واستمر تصنيفها ذاته دون جدال ، فالعلوم الطبيعية طبيعية لا غبار عليها، و كذ

، ولكن الجغرافيا هناك اختلاف بين مريديها في ضمها لصنف محدد من صنوف الإنسانية  و اللسانيات
نها زها راجع إلى هذا ، فهي طبيعية لأالعلم : طبيعية أم اجتماعية أم بيئية أم مكانية . وفي الواقع إن تمي
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تدرس الأرض التي يعيش عليها الإنسان ، و اجتماعية لأنها تدرس المجتمع البشري ، والبيئات التي شكلها 
تفاعل الإنسان مع الطبيعة ، وهي مكانية لأن المكان يمثل العمود الفقري لدراساتها واهتماماتها . إنها تدرس 

ء . فالإنسان هو الهدف القريب والبعيد في الدراسات الجغرافية سوايش عليه الإنسانرضية كمكان يعالكرة الأ
أكانت مادة الدراسة طبيعية أم بشرية أم بيئية . أما العلوم الأخرى فقد توجهت لخدمة المجتمع بانتقالها من 

ها في المنظور سبقتالحالة الصرفة إلى التطبيق العملي للمعرفة والخبرة المهنية التخصصية . الجغرافيا 
والتطبيق ، ولكنها تخلفت بعض الشيء في التقنيات الذاتية و الإطار الفلسفي للبحث العلمي ، وفي الدول 

 النامية على وجه الخصوص . 
يستخلص من ذلك أن الجغرافيا دون سواها بدأت تطبيقية ، مجتمعية ، ترتبط بصناعة القرارات الفردية  

القرارات الكبرى للسلطة ، و على مختلف الأصعدة والمستويات . ولأنها مجتمعية و المجتمعية كما تتعلق ب
)للعامة قبل الخاصة( فقد نظر لها كمعرفة أكثر مما هي علم ، وعلم دون سواه من العلوم لأن رجال العلوم 

دأت ب الأخرى من المقربين للسلطات العليا كانت وما زالت بيدهم ناصية )العلم( وهم سدنته . من هنا
، م للحياة(ق منذ الأزل مبدأ )العل، وهنا تكمن العبرات كما يقال . فالجغرافيا هي العلم الوحيد الذي طبشكلةالم

في وقت كانت العلوم الأخرى تعتمد مبدأ )العلم للعلم( . وجاءت الضربة القاضية عندما حصر )الجغرافيون( 
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، ع جدرانيمية متقوقعة في غرف بأربرافيا( معرفة تعلاهتمامهم و نشاطهم بقاعات الدرس ، فأصبح )علم الجغ
والمطلوب من طلبته حفظ مادته لغرض أداء الامتحان ونيل شهادة )علمية( تفيدهم في تدريس مادة الجغرافيا  

 حصرا . 
 الجغرافيا التطبيقيةالتعريف ب – 3

بهدف توضيح مفهوم التطبيق ، من الضروري التساؤل ماذا نطبق ؟ ولماذا نطبق ؟ يطبق المرء عادة 
فكرة أو منهجا أو قاعدة أو قانونا ، ولكل من هذه التطبيقات أهداف معلنة وغير معلنة . في الحقل العلمي 

صلب  ن التطبيق فينطبق لنتحقق من صواب الفكرة أو المنهج أو لنختبر صواب فرضية ما . بمعنى أ
العلم وطبيعته ، لأن العلم مبني على افتراضات تتطلب التحقق من صوابها من عدمه ، و صوابها المتكرر 
زمنيا ومكانيا يوصلها إلى مرحلة التعميم ، و بقياس درجة التعميم والعوامل المؤثرة تسن القواعد ، التي قد 

دف دورها تمثل أعمدة ترتكز عليها النظريات . والنظريات هتصاغ رياضيا لاحقا لتكون قوانين . والقوانين ب
العلوم جميعا . يضاف إلى ذلك ، لكل فرع من فروع العلم منهجه البحثي في التقصي للوصول إلى )الحقيقة 
المنشودة( ، والمنهج خاضع للتطبيق إضافة إلى كونه سبيل من سبل الوصول إلى الهدف من التقصي 
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، لا علم بدون تطبيق . ولكن ، المقصود هنا تطبيق المعرفة العلمية والخبرة المهنية العلمي . بعبارة أدق 
 )التخصصية( في الحياة اليومية لتحقيق هدف عام . 

وقد صاحب ظهور مفهوم التطبيق بروز مفاهيم  واتجاهات فكرية عززته و حفزت الباحثين لسلوكه 
، وفي التخطيط ساد مفهوم  القيام بالمسح الميداني  Useful Knowledgeكمنهج ، مثل : المعرفة المفيدة 

 Problem oriented، ومنحى بحوث موجهة لدراسة المشاكل Survey before actionقبل أي إجراء 
research  ومن ثم تبعتها بحوث لاتخاذ إجراءاتAction oriented research  وجميع هذه المناحي .

Approaches معوياتها( مصدر قوة للفرد والمجتلمية )على اختلاف أنواعها ومستتؤكد على أن المعرفة الع ،
وان على صانعي القرارات ، ومنفذيها الإفادة منها ومن الخبراء فيها . ولكن لماذا برز مفهوم التطبيق في 

 الجغرافيا بمعناه المعروف حاليا ؟ وكيف تطور ؟ 
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 التطورات الحديثة في  الجغرافيا
 سماتها والمدةالنوع  الفترة

 الأولى

 أواخر القرن التاسع –التطبيقية 
 عشر

حقل معرفي تطبيقي لمواجهة مشاكل 
سياسية وعسكرية ، وباهتمامات تجارية 

 في دولة بروسيا .

 بداية القرن العشرين –الأساسية 
استندت على فلسفة الجمع بين الظواهر 
الطبيعية والبشرية ، مركزة على مفهوم 

 والتركيب الإقليمي .الإقليم 

 الثانية
بين الحربين  –التطبيقية 
 العالميتين

تطلب الوضع السياسي والاقتصادي أن 
تبرهن الجغرافيا فائدتها في مجال 
 استعمالات الأرض و التخطيط .
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 1945ما بعد  –الأساسية 

حلال  رفض الأيديولوجيات والإقليميات وا 
رة الثو العلوم المكانية بدلا عنها ، ظهور 

الكمية و تخطي المنحى الشمولي ، 
وتكون ميادين وفروع جديدة ضمن 

 الاختصاص العام .

 أواسط الثمانينات –التطبيقية  الثالثة

توسع الاهتمام بالأبحاث وفائدتها ، في 
 –الاقتصادية  –الجوانب الاجتماعية 

البيئية . اشتغال الجغرافيون في القطاعات 
الحكومية والأهلية . تبلور الجغرافيا 

التطبيقية كمنحى وليس كفرع جغرافي ، 
تجاوز الحدود الفاصلة بين الطبيعي 

والبشري والتركيز على العلاقة الجدلية 
الأبحاث الأساسية والتطبيقية ، إقرار بين 
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دور الوكالات البشرية والقيم في البحث 
العلمي و التغيرات البيئية والحاجة إلى 

 نظرة نقية للعالم .

 ؟ -الأساسية 

تتسم بالمضاربات والعودة بعمق إلى 
الفلسفة الشمولية عاكسة الاهتمام المتنامي 

للمسائل البيئية والمنظور التطبيقي في 
 الجغرافيا .
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 منظومة البحث في الجغرافيا التطبيقية

 مفرداتها المرحلة
 مرحلة الوصف :

 تحديد المشكلة و ما يتعلق بها
جمع البيانات و تحديد التقنيات ، المسوح و 

الاستبانة ، تحديد مجتمع الدراسة ، الإحصاءات 
 المنشورة ، الاستشعار عن بعد .

تيعاب لتوفير اسمرحلة التفسير : التحليل 
للحال الراهن وما سيكون عليه الحال في 

 المستقبل

تقنيات تحليلية ، تصنيف البيانات ، استكشاف 
العلاقات بين المتغيرات ، تحليل الأنماط ، التوقع 

 للمستقبل و النمذجة .
مرحلة التقييم : تطوير بدائل من 

 الإجراءات ، تقييم خصائص البدائل
اختبار درجة التوافق بين الأهداف تقنيات مقارنة :  

 ، تقييم خصائص البدائل المحتملة .
مرحلة وصف العلاج : تقديم مقترحات 

 سياسية وبرامج لمتخذي القرارات
تقنيات الاتصالات ، تقديم توصيات لصالح 

المجاميع ذات الصلة بما فيها صانعي القرارات 
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والمهنيين والعامة ))تقنيات مجدولة ورسوم و 
 ط((خرائ

مرحلة تضمين القرارات : منظمات 
وتعاونيات لتعزيز الإجراءات السياسية 

 والبرامج .

تقنيات لوجستية لتسهيل عمليات السياسات والبرامج 
)السيطرة على التنمية ، حوافز ، تحديد مناطق القيام 

بفعل معين ، معارض إعلامية ، مبادرات للسلطة 
 لي( . المحلية ، توفير خبراء للمجتمع المح

مرحلة المراقبة : تقييم مدى نجاح أو فشل 
 الإجراءات المتخذة .

تقنيات إدارة المعلومات ، بنك معلومات محدث دوريا 
عن تأثير السياسات والبرامج وعلاقتها بالأهداف ، 

 نظم معلومات جغرافية . 
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 ميادين البحث في الجغرافيا التطبيقية - 4
 هو ، وما يجب أن يكون عليه استخدام الإنسان لكرض؟تشترك العلوم في تقصي : ما  -
، عشر أسئلة تعنى الجغرافيا التطبيقية بتقصي الإجابة عنها  2002عام  Golledge & Grafحدد  -

:- 
 ما الذي يجعل الأماكن و المظهر الأرضي مختلفا من مكان لآخر ؟ وما أهمية ذلك ؟  (1
من خلال حدود افتراضية أو حقيقية ؟ )رسم حدود هل هناك حاجة حقيقية للإنسان ليميز الفضاءات  (2

 المناطق والأقاليم( )الأبعاد الأفقية(
 كيف نرسم حدود فضاء المكان ؟ )البعد العمودي للمكان( (3
 لماذا ينتقل الناس من مكان لآخر ؟ وكذلك الموارد و الأفكار ؟ (4
 كيف حدثت التغيرات على الأرض جراء أفعال الإنسان ونشاطاته ؟  (5
 النظم الافتراضية في عملية التعلم عن العالم ؟ ما دور (6
 كيف نقيس ما لا يقاس ؟ (7
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ما دور الخبرة الجغرافية في تطور الحضارة الإنسانية ؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه لتوقع  (8
 المستقبل ؟

 لماذا تتغير حالة الاستدامة )و الوهن( من مكان لآخر عبر الزمن ؟ و كيف ؟ (9
 المكاني ؟ والتعليل المكاني ؟ و إمكانات المكان ؟ ما هي طبيعة التفكير  (10

يعرض كتاب الجغرافيا التطبيقية : مبادئ و ممارسة ، المشار إليه في المصادر  ، إلى مجموعة  -
 من الموضوعات التي تغطي ميادين الجغرافيا التطبيقية مادة دراسية 

 -و بحثية  مبوبة إلى أربع أبواب ، هي :

 -ر الطبيعية والبيئية ، وفيه :الباب الأول : المخاط
 الدفء العالمي -
 الأمطار الحمضية -
 التطرفات المناخية -
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 الزلازل والبراكين -
 انزلاق الأرض و زحف التربة -
 الفيضانات -
 تراجع السواحل وت كلها -
 المشكلات الطبيعية في البيئات الحضرية -

دارتها ، وفيه :  -الباب الثاني : التغيرات البيئية وا 
 تلوثها نوعية المياه و -
 الري  -
 التصحر -
 قطع الغابات -
 إدامة التنوع الحيوي  -
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 تقييم المظهر الأرضي -
 تقييم التأثيرات البيئية -
 إدارة الترويح الريفي -
 كثافة الزراعة الأوربية والتخفيف منها -
 صيانة الاراض الرطبة -
 الحضرية –تعارض استعمالات الأرض في الحافات الريفية  -
 السياحة المستدامة -
 الأرضيصيانة المظهر  -

 -الباب الثالث : تحديات البيئة البشرية ، وفيه :
 التحضر والارتداد عنه -
 مشاكل الحدود -
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 الفضاءات السياسية وتمثيلها في الدولة -
 مشاكل السكن في العالم المتقدم -
 جغرافية الفقر والحرمان -
 العزل الاجتماعي والتمييز العنصري  -
 المكاني في الصحة –التباين الاجتماعي  -
 والخوف منهاالجريمة  -
 تحليل مواقع تجارة المفرد -
 النقل الحضري ومشكلات المرور -
 النقل وسهولة الوصول للريف  -
 تسويق المدن كأداة تخطيطية -
 المساكن قليلة الكلفة في العالم الثالث -
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 نشاطات القطاعات غير النسقية في مدن العالم الثالث -
 أمراض العصر والفقر والتهميش في العالم الثالث -

 -الرابع : تقنيات التحليل المكاني ، وفيه :الباب 
 نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد و مشاكل التغيرات البيئية -
 علم الخرائط : من التقليدي إلى الالكتروني و ما بعده -
 الديموغرافي –مواقع بيع المفرد و التسوق و التركيب الجغرافي  -
 لية : تطبيقات في البيئات الجبليةنظم التوقيع العالمية كأداة ميدانية عم -
 التجسيد الحاسوبي ونمذجة التركيب الحضري و التنمية .  -

فقد ناقش حالات دراسية بعد أن  Bailly & Gibsonأما كتاب الجغرافيا التطبيقية لبيلي  و كبسون 
 -عرض فكريا الموضوعات الآتية :

 إدارة الجغرافيا -
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 مبادئ الجغرافيا التطبيقية وممارستها -
 الأسس التاريخية للجغرافيا التطبيقية -
 الجغرافيا السياسية والسياسة العامة وتحليل السياسة -
 دور علم المعلومات الجغرافية في الجغرافيا التطبيقية -
 نظرية الأساس الاقتصادي والجغرافيا التطبيقية -
 مواقع بيع المفرد وخيارات المستهلك وسلوكه -
 أورباالجغرافيا التطبيقية في غرب وجنوب  -
 الجغرافيا التطبيقية في وسط أوربا .  -
 الجغرافيا التطبيقية في أمريكا في القرن العشرين -
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 لقطات معلوماتية - 5
قبل الخوض في تعريف الجغرافيا التطبيقية ، وتحديد مجالاتها ، استعرض بعجالة ابرز ما قيل عنها 

 بتتابع تاريخي ، قد يغني هذا عن الكثير من الكلام .
محاضرة  في ملتقى للجمعية الجغرافية في مانشستر  A.J. Herbertsonألقى  1899في عام  -

 معرفا الجغرافيا التطبيقية بأنها طريقة خاصة للنظر إلى الجغرافيا .
 أشار هربرتسن إلى دور الجغرافيا في رسم خرائط الأقاليم  1910وفي عام  -

 و القيم الاقتصادية .
بينها والتخطيط مؤشرا بداية ظهور مفاهيم لدراسة الأماكن  Geddesربط   1915وفي عام  -

 والمناطق وتحديد مشاكلها .
موجة اعتماد الأبحاث الجغرافية لمعالجة مشاكل المناطق الأكثر  Dayshقاد  1930وفي عام  -

 تضررا من الحرب ومن الأزمة الاقتصادية . 
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تحديد الأقاليم الوظيفية للمدن و دور تبعه ارثر سمايلز في  ترسيم حدود السلطات المحلية و  -
 البرلمانات الإقليمية في معالجة المشكلات المحلية .

هدفه من تدريس الجغرافيا بمساعدة طلبته لتعلم قراءة صحف  Derbyحدد  1946وفي عام   -
 الصباح باستيعاب عميق وفهم وتمتع  لما يروه عند تجوالهم مساء وفي عطل نهاية الأسبوع .  

المسح الميداني لاستعمالات الأرض و إمكانات استثمارها بصورة  Stampام نفسه قاد وفي الع -
 أفضل لأغراض التخطيط . ثم ألف كتابه المشهور

 Applied Geography  الذي عرض فيه تجربته في مسح استعمالات الأرض ومهد للجغرافيين
 ولوج باب التخطيط  الحضري والإقليمي . 

 جنة في الاتحاد العالمي للجغرافيين خاصة بالجغرافيا التطبيقية . استحدثت ل 1964في عام  -
ناقشت اللجنة مفردات مادة الجغرافيا التطبيقية التي اقر تدريسها في عدد من  1972وفي عام  -

 -الجامعات . وحدد المجلس موضوعاتها بالاتي :
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 التخطيط الحضري   مشاكل إدارة الموارد الطبيعية في الدول النامية 
 مشاكل توفير المياه و التلوث البيئي  نبؤ بتأثيرات التكنولوجيا و برامج التنمية الت 
 استكشاف مناهج بحثية جديدة تستخدم الحاسوب في جميع ميادين الجغرافيا التطبيقية 

وفي السبعينات كتب فريمان كتابه عن الجغرافيا والتخطيط ، وفي الواقع انه عن الجغرافيا  -
 الجغرافيا في العملية التخطيطية . التطبيقية ، أو دور 

وفي السبعينات كانت كورسات الماجستير في الجغرافيا التطبيقية معروفة ، ومنها جامعة نيوكاسل  -
 -، و مواد الكورس شملت : 1ابون تاين

o  سياسات إقليمية  نظريات التخطيط الحضري 
o مشكلات بيئية    أزمة مركز المدينة 
o يط النقل وسياساتهتخط   تقييم استعمالات الأرض 

                                                           
 ، وبحث في التباين المكاني للسيطرة على تلوث الهواء في منطقة تيسسايد  1979حيث نال الكاتب شهادة الماجستير منها عام  1
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مكان الجغرافيا التطبيقية خارج قاعات الدرس  لأنها معنية   Hornbeckحدد  1989وفي عام  -
 بمشاكل العالم الحقيقية . 

بأنها تركيب للمعرفة الجغرافية ومبادئها هدفها خدمة حاجات الزبون  Hartوفي العام نفسه أشار  -
 ت الحكومية . )طالب خدمة( ، عادة رجال الأعمال أو الوكالا

بان الجغرافيا التطبيقية هي استخدام للمعرفة الجغرافية للمساعدة  Santوقبل ذلك بعام ذكر   -
 للوصول إلى قرارات تتعلق بالموارد الطبيعية في العالم . 

وجه سؤال إلى بيتر كولد عن طبيعة عمله ، فأجاب بأنه جغرافي، وعادت  1984في عام  -
 Theالجغرافي ؟ قاده هذا السؤال إلى تأليف كتاب تحت عنوان   السائلة فقال : وماذا يعمل

Geographer at Work   ترجم للعربية بعنوان )الجغرافي خارج قاعات التدريس( ، عرض فيه
المهن التي مارسها الجغرافيون بنجاح خارج المؤسسات التعليمية مستفيدين من معرفتهم الجغرافية 

 -( فصلا  توزعت على ثمانية أبواب هي :28)وخبراتهم البحثية . ضم الكتاب 
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o نظريات : دقيق و واسع       الانفجار الجغرافي 
o ثورة جغرافية في الخرائط      ثلاث سيوف مزدوجة الحد 
o تمحيص ما نفكر به  الجغرافي بين التدريس وتقديم يد المساعدة لمخرين 
o  الجغرافيا في المستقبل 

مؤتمرها السنوي عن الجغرافيا  IBGعقدت جمعية الجغرافيين البريطانيين  1998وفي عام  -
 التطبيقية . 

( لمجموعة الجغرافيا التطبيقية في جمعية 33عقد المؤتمر السنوي ) 2010وفي تشرين أول  -
 .AAGالجغرافيين الأمريكان 

افيا التطبيقية ، حددت مؤتمر عالمي في زغرب عن الجغر  2010 \تشرين ثاني  \ 6 – 5وفي  -
 -موضوعاته بالاتي :

 العلاقة بين النظرية والتطبيق في الجغرافيا 
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 الجغرافي -الجغرافيا الطبيعية التطبيقية و التحليل البيئي 
 دارتها  حماية الموارد الطبيعية وا 
 إدارة المخاطر الطبيعية 
 الاقتصادي -الاجتماعي -التحليل المكاني 
 ميالتخطيط المكاني و الإقلي 
 تقييم المظهر الأرضي الحضاري و حمايته 
 الإدراك المكاني والهجرة : واستخداماته في الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
  نظم المعلومات الجغرافية التطبيقية وتقنيات المعلومات الجغرافية الاخرى 
 . مناهج الجغرافيا والجغرافيا التطبيقية 

طنهم بعلمهم المكاني في الحرب والسلم ، وكانوا فاعلين في الاثنين ، وكانوا لقد خدم الجغرافيون و 
بيقي في الاجتماعية . ولولا المنحى التط –العسكرية ، والقيادة الاقتصادية  –عونا حقيقيا للقيادة السياسية 
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خدمات الطبية ، لالجغرافيا لما اكتشفت ميادين جديدة التي أصبحت منبرا للجغرافيين مثل تجارة المفرد ، ا
الخدمات التعليمية ، السيطرة على التنمية وتوجيهها ، التخطيط المكاني ، الإقليم والإقليمية ، التلوث والسيطرة 
عليه ، السياحة ، إدارة المدينة والأقاليم ، والعديد من الميادين والموضوعات التي أضحت تخصصات 

 جغرافية دقيقة بين عشية وضحاها . 
لمنحى التطبيقي تداخلت الجغرافيا مع العلوم الأخرى )بعد أن كانت على تماس خجول وباعتماد ا

معها( وأخذت منها وأضافت إليها ، و تبنت تقنيات لم تكن تعتمدها من قبل ، وأضافت إليها سمة التطبيق 
ي ، لمكانالمكاني الذي أوصل إلى بروز ما يعرف بالإحصاء المكاني ، والتقنيات المكانية ، والمنظور ا

 والتحليل المكاني ، والمنهج الجغرافي ، وغيرها . 
لقد تغيرت الجغرافيا كثيرا بسلوكها المنحى التطبيقي ، لقد أصبحت شيئا جديدا آخر غير ما كانت 
عليه . لقد أصبحت عصرية تتماشى مع متطلبات السوق وحاجة المستهلك )المواطن( . لقد أضحت عملية 

، بدراية أم لا . فجميع قرارات الإنسان الشخصية و لا يوميا ، سواء أكان جغرافيا أمواقعية يحتاجها المرء 
العامة ذات بعد مكاني ، وبدون هذا البعد تبقى القرارات في فراغ اللاتطبيق واللاموضوعية . تبقى خيالات 

 تتبخر مع الدخان لا تمس ارض الواقع . 
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جغرافية هي الإفادة من ال الجغرافيا بحقيقتها الحياتية .والآن ، ما هي الجغرافيا التطبيقية ؟ إنها 
، والخبرة العلمية في التعامل مع المكان لرسم خطط الاستثمار الأفضل له. إنها معنية بالمشكلات كمعرفة

ي . لذا فهي العين المضافة لصانعي القرارات ، وصائغجتمع البشري ، الطبيعية والبشريةالتي تواجه الم
 ي تحكم العالم بمختلف مستوياته . السياسات الت

منظورها الربط الجدلي بين عناصر البيئة الطبيعية والبيئة البشرية ، هدفها ديمومة حياة مستقرة للبشر 
على سطح كوكب الأرض .  هي ليست فرعا من فروع شجرة الجغرافيا الوارفة الظلال . إنها منهج بحثي و 

ء فضفاض تلبسه المعرفة الجغرافية و عصاة تتكئ عليها الخبرة منظور عملي للواقع المعاش . إنها ردا
 متجدد دوما .  الحديث ال –العلمية الجغرافية عند مسيرتها في خدمة الإنسانية . إنها الجغرافيا بزيها القديم 
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 الفصل الخامس
 الأطفال

 في الفكر الجغرافي المعاصر 
 المدخل - 1

ي البيئة التي ف منذ أن تبلور الفكر الإنساني وظهرت دراسات جغرافية والجغرافيا معنية بالإنسان  
. وقد لا تكون الصلة الحميمة )بين الإنسان والبيئة( واضحة للوهلة الأولى ، فوصف يعيش فيها وينشط

البلدان والأقاليم لا يخلوا من ارتباط بحياة الناس اليومية و وصف للبيئات التي يعيشون فيها. ولكن ما ندعوه 
تقد كما يع –)منهجا بحثيا وليس فرعا من فروع الجغرافيا  Applied Geographyاليوم بالجغرافيا التطبيقية 

( . و ارتبط هذا المنهج بالتخطيط 1949البعض( يعود إلى ددلي ستامب منذ أواسط القرن الماضي )
الحضري والإقليمي وبالتنمية البشرية وبالموارد الطبيعية . ولهذا السبب ، انتقلت الجغرافيا في مستوى دراساتها 

 Micro)الأقاليم والوحدات الإدارية( ، ثم الدقيق  Mesoإلى المتوسط  Macro-scaleالكبير من المقياس 
 . دات الإحصائية الصغيرة والشوارع()الوح

بانتقالها إلى هذه المســــــــتويات التفصــــــــيلية من التقصــــــــي و التحليل فقد توجهت الجغرافيا إلى دراســــــــة 
لمجاميع الصـــــــــغيرة . فظهرت مســـــــــميات جديدة في الســـــــــلوك الفردي والجمعي للإنســـــــــان ، والتركيز على ا
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الجغرافيا ، مثل : الجغرافيا الســــــــــــــلوكية ، الجغرافيا الاجتماعية للمدينة ، الخارطة الذهنية ، جغرافية بيع 
المفرد ، جغرافية التعليم ، وغيرها . ونظرا للتشـــظي الكبير الذي حصـــل في الاهتمامات الجغرافية وتشـــعبها 

( لا تفي بالغرض عند البعض، لذا استعيض عنها ب)جغرافيات Geographyافيا فقد أصبحت كلمة )جغر 
Geographies ، ( لتضــــــــم مجموعة من الاهتمامات الجغرافية المشــــــــتركة في موضــــــــوع الدرس )الأطفال

 النساء ، التنمية ( . 
قد ف  Geography of Every Day Lifeوبارتباط الدراســـــــات الجغرافية بالحياة اليومية للإنســـــــان 

انساقت وراء الموجه التي جرفتها والعلوم الأخرى لدراسات متداخلة التخصصات مشتركة في الاهتمامات . 
فتعاظم اهتمامها بتنمية المجتمع ، خاصة وان خطط التنمية تتطلب مسحا ميدانيا مكانيا للظواهر والمشاكل 

ال طط . وفي ميدان التنمية برز الأطفالمطلوب دراســــــــــــــتها ومعالجتها ، ومتابعة مكانية لتنفيذ البرامج والخ
 موضوعا ساخنا فاهتم به الجغرافيون . 

. ي أيضا، بل ساد في الجانب الطبيعلم يقتصر المنهج التطبيقي على الجانب البشري من الجغرافيا 
وكان الهدف اســــــــتثمار المعرفة الجغرافية الطبيعية لخدمة المجتمع أيضــــــــا . لذا ، عندما تعالت صــــــــيحات 
المصــــــــــــــلحين والمحــذرين من المخــاطر والكوارث الطبيعيــة ، كــان للجغرافيــا البــاع الطويــل في الربط بين 
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في  . فدراســـــة الإنســـــان  المظاهر الطبيعية والبشـــــرية ، لأنهما يحدثان في المكان ، ويؤثران على الإنســـــان
المكان وما يؤثر عليه وعلى حياته اليومية فيه هو جوهر الفكر الجغرافي )بشــــــــــــــقيه الطبيعي والبشــــــــــــــري ، 

 فالفكر واحد ولكن الاهتمامات مختلفة(.
لذا فإن اهتمام الجغرافيا بالأطفال جاء نتيجة طبيعية لاهتمامها بالمجتمع بكامل فصـــــــــائله وشـــــــــرائحه 

عهــا الطبيعيــة والاجتمــاعيــة والعمرانيــة . وكــانــت المعطيــات التي ركزت عليهــا الجغرافيــا عنــد وبــالبيئــة بــأنوا 
دراســة الأطفال ترتبط بالمكان بشــكل مباشــر : كيف يتفاعلون في المكان ؟ و مع المكان ؟ ما هي خبراتهم 

شــــــــــون فيها و تي يعيبه ؟ ما هي الصــــــــــور الذهنية التي يحملوها عنه ؟ ما تقيمهم للتنظيم المكاني للبيئة ال
يلعبون ؟ ما دورهم في صــــــــــناعة القرارات ذات النتائج المكانية ؟ كيف يســــــــــتوعبون البيئة المحلية ؟ وكيف 

 يتعاملون معها ؟ 
وللإجابة عن مثل هذه التســـــــاؤلات فقد تقصـــــــى الجغرافيون  ســـــــلوكيات الأطفال في المكان، آرائهم ، 

 هدف تخطيطيا : أن يكونوا إيجابيين مع المجتمع والبيئة )المحليةمواقفهم ، العوامل المؤثرة عليهم ، وبقي ال
والعالمية( . وفي مجال التعليم انطلق الجغرافيون من مقولة مفادها إن معرفة المجتمع والبيئة المحلية هي 
خير منطلق لمعرفة المجتمع والبيئة العالمية واســـــــــــــتيعاب التنوع الحضـــــــــــــاري والحياتي فيهما  . فجغرافيات 
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طفال ، هي في المحصــــلة النهائية جغرافية ســــلوكية اجتماعية بيئية بمنحى تطبيقي . إنها تدرس التنظيم الأ
 المكاني لعالم الأطفال بنوعيه المنظور والمدرك )الموضوعي والذاتي(.

 المقدمة - 2
في الجغراهـــذا ليس مقـــالا فكريـــا ، ولا بحثـــا أكـــاديميـــا ، إنـــه عرض موجز لموقع الأطفـــال في الفكر 

المعاصــــــــــــــر . انه يلخص بعض الكتابات في جغرافيات الأطفال ، ثم يعرف بمركز بحثي خاص بأطفال 
المدن ، وبعدها يقدم نموذجا لبحث معني باســتكشــاف الأطفال لســاحة المدرســة  وتعلمهم لخبرات اجتماعية 

ير جوانب قد تكون غومعرفة بيئية من خلالها . والهدف من كتابته هو عرض مســــــــــــــاهمة الجغرافيين في 
بارزة عند المعنيين بالأطفال من التخصــــــــصــــــــات العلمية الأخرى ، ومعرفة صــــــــلة ذلك بالفكر الجغرافي . 
فالجغرافيون ينظرون إلى الأطفال كمســـــــــــتكشـــــــــــفين ، يقودهم حســـــــــــهم الفطري إلى التعامل عفويا مع البيئة 

فيــة بحــث وهــدفــه . وفي هــذا اقتربــت جغرابطريقــة تتنــاغم كليــا مع الجغرافيــا فكرا ومنهجــا . فهم وســــــــــــــيلــة ال
الأطفال كثيرا من علم الإنســــــان )الأنثروبولوجي( حيث اعتمدت تقنياته في الملاحظة والمشــــــاركة  والتحليل 

، كمـا اهتمـت بهم كمجموعة  i)اللاكمي( . كمـا تعمقـت في دراســـــــــــــــة الســــــــــــــلوك الفردي والجمعي لكطفـال
لأضــعف في المجتمع وتتأثر أكثر من غيرها بما يتعرض له ذات متطلبات خاصــة ، و كونها ا iiاجتماعية 
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من مشاكل اجتماعية وبيئية . وا هتمت بهم كمتلقي للبيئة ودروسها ، وكمؤشرات اجتماعية حساسة للتغيرات 
التي تحدث وتطرأ على المجتمع . فهم أكثر من شـــــــــــــيء، انهم مادة جغرافية غنية بمعطياتها ، انهم ظاهرة 

 فيه الكفاية بعد .   بشرية لم تدرس بما
 أدبيات جغرافيات الأطفال

إلى عقد الثمانينات  Children`s Geographiesتعود بدايات الكتابة بمسميات جغرافيات الأطفال  
( . وقد صدرت 1من القرن الماضي ، مع عدد من الكتابات ذات العلاقة التي سبقت ذلك )ينظر ملحق 

العديد من المجلات التي تعنى بالأطفال ومن جوانب مختلفة ،  ، وهناك 2003iiiمجلة بهذا العنوان عام 
عقد مؤتمر علمي  2003. وفي عام ا ليست متخصصة بجغرافيات الأطفالبما فيها الجغرافية ، ولكنه

عالمي  لتحديد طبيعة دراسات الأطفال والتخصصات العلمية المشاركة في الموضوع . تبع ذلك قيام الجمعية 
ة و معهد الجغرافيين البريطانيين  بإصدار مطبوع بعنوان )الخطوات الأولى : مبادئ الجغرافية الملكي

( بحثا وكتابا و رسالة جامعية . يقدم هنا بعض 22. ضم عرضا نقديا ل) ivجغرافيات الأطفال والشباب(
ق في ممنها قصد التعريف بالموضوعات التي تناولها الباحثون ، ولتكون مرجعا ومرشدا لمن يرغب في التع

 الموضوع ، واستكشاف عالم الأطفال الرائع . 
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كتابا بعنوان )اللعب والحقيقة( ونشر من قبل أكثر من دار نشر و بتواريخ مختلفة  vألف دونالد ونيكوت 
، ت أتكن. وقدم العرض ستيوار  1991، و 1982، 1980،  1974،  1971لأهميته وكثرة الطلب عليه : 

أستاذ الجغرافيا في جامعة ولاية سان ديكو في الولايات المتحدة ، وهو محرر في مجلة جغرافيات الأطفال 
مكلف بقسم أمريكا الشمالية . وكتب رسالته الجامعية أواسط ثمانينات القرن الماضي ، وحينها تعرف على 

لبيئة ، و  أشار إلى المجال كتابات ونيكوت . وكان الأخير يدرس الأطفال في المجال )الفضاء( و ا
ليس  الطفل ولكنه وقال عنه بأنه ليس حقيقة نفسية داخلية  ، بل من خارج transitional spaceالانتقالي 

ارجي واقع الخ. ففي أماكن اللعب يتجمع الأطفال و يجمعون أشياء أو يذكرون ظواهر من المن خارج الواقع
لداخلي . ويعد هذا نوعا ثالثا من الحقيقة ، يفصل و يوحد الوجود ، لواقعهم الذاتي ، اويستخدموها لخدمتهم

الداخلي والخارجي . فالمجال الانتقالي يمثل منطقة حيادية للخبرة لا يمكن تحديها ، إنها تسمح بمعالجة 
مرنة للمعاني و للعلاقات . وينهي أتكن عرضه النقدي بالقول بان الأطفال يصنعون حضارة المستقبل و 

 ، فهم قادرون على إخراج شيء من داخلهم و ممارسته ، وأن على المجتمع أن يستفيد منهم .  رموزه 
وعرضت كيم انكلند ، أستاذة الجغرافيا المشارك في مركز بحوث العوائل التابع إلى جامعة واشنطن  

النساء ، ليس فقط  مشيرة إلى تأثير المجال على حياة viفي الولايات المتحدة ، ملخصا لكتابات إيزابيل دايك 
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من حيث شكل المبنى و تنظيمه ، ولكن أيضا المشاكل المصاحبة لعملها فيه ، وهذا جانب مركزي لفهم 
كيفية يتكون التفاعل الاجتماعي في المجال وكيف يستوعب . فالنساء محليات بدرجة عالية في شبكة 

ة مهمة للمشاركة في المعلومات عن الطفول العلاقات الاجتماعية ، فاللقاءات عبر السياج و الجيرة والشارع
ورعايتها . يضاف إلى ذلك ، فان علاقات الأمهات هي التي تؤطر علاقات الأبناء  في المراحل الأولى 

 من حياتهم على وجه الخصوص . 
وكتب روجر هارت الإداري في مجموعة أبحاث بيئات الأطفال التابع إلى مركز البيئات البشرية في  

الذي ترجم إلى لغات  Children`s Participationينة نيويورك كتابا عن مشاركات الأطفال جامعة مد
عدة منها الصينية و اليابانية والأسبانية و الإيطالية لأهميته . وقد نال الدكتوراه أواسط السبعينات في موضوع 

لن والآخر معماري )كو  جغرافية الأطفال . عرض عملا مشتركا لباحثين ، واحد جغرافي ) توني فيسون (
، وأن ةبحاث ودراسات عن بيئاتهم المحليمشيرا إلى إمكانية توجيه تلاميذ المدارس وطلابها للقيام بأ viiوارد( 

آراؤهم ذات أهمية كبيرة في التخطيط . كما أبدى إعجابه بالتطورات الحاصلة في النظرية الاجتماعية وفي 
 مثيرا يستحق التشجيع .  اهتمام الجغرافيين بالطفولة ، وعده شيئا
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، الأســـــتاذ المســـــاعد في الجغرافيا البشـــــرية في جامعة لفبرة )المملكة المتحدة( viiiوقدمت ســـــارة هولوي  
للمقارنة بين نيويورك و قرية في الســــــودان بقصــــــد تحليل التأثيرات  ixعرضــــــا لبحثين كتبتهما ســــــندي كاتز 

 رت ســــــندي إلى الحضــــــارة المحلية من زاوية الكيفية التيالمتبادلة بين البيئات المحلية و العالمية . وقد نظ
ينظم بها الأطفال يومهم ، وتوصــــــــــــــلت إلى نتيجة مفادها بأنها محددة بالعمليات العالمية ، التي تعمل في 
الأماكن المحلية أيضـــــا . لذا فالفاصـــــل بين المحلي والعالمي مجســـــر )ليس هناك فاصـــــل( ، وهناك حاجة 

 لأنها الأكثر تأثرا بما يجري في العالم الواسع وليس فقط بالبيئة المحلية . لدراسات تعنى بالطفولة 
ثم عرض أوين جونز ، الباحث في مدرســـــة العلوم الجغرافية في جامعة برســـــتول في إنكلترا بحثا إلى  

أو جغرافيات الأطفال معنية بشــــــــكل خاص  \موضــــــــحا فيه أن ما يعرف بجغرافيات الطفولة و  xكرس فيلو
ن خبرتهم تنبع من دواخلهم . لذا فان دراســة هذا العالم بعالم  الأطفال الذين يعيشــون عالمهم بدون خبرة ، وا 

 تكشف الكثير من المجهول و تزود الباحث بمعين صاف نقي دون شوائب وأكاذيب للدراسة والتقصي . 
كتاب مقتضبا ل وقدم كرس فيلو ، أستاذ الجغرافيا في جامعة كلاسكو في المملكة المتحدة ، عرضا 

المعني بالجغرافيا الاجتماعية لكطفال ، محددا العلاقة بين دراسة الأطفال والجغرافيا الاجتماعية  xiكولن وارد
من جهة ، وبين دراسة الريف و الجغرافيا الاجتماعية من جهة أخرى . وقد ركز الكاتب على مجال لعب 
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ستخلص أنهم يتعلمون الكثير من خلال الأدوات الذاتية الأطفال لأنه المجال الاجتماعي الخاص بهم . وقد ا
التي تتوفر لهم  أو يوفروها بأنفسهم ، وانهم في لعبهم يحددون ما سيكونون عليه و ما يعملوه . ويركز 
الكاتب على ضمان سلامة الأطفال في اللعب وأهمية التعليم المنتظم لهم ، وفي الوقت نفسه ، السماح لهم 

المستقلة ، وليكونوا مؤشرات بيئية اجتماعية في الجانب الآخر . انهم مرآة المستقبل و لبناء شخصياتهم 
 مؤشرا ته. 

وعرضت سندي كاتز ، أستاذة الجغرافيا في مركز دراسات المرأة و البيئة النفسية التابع إلى جامعة  
أمريكا في الوقت نفسه في إنكلترا و  1994مدينة نيويورك كتابا مشتركا لمؤلفيه وود  و  بيك صدر عام 

فالقواعد   xiiمعني بدور القواعد المنزلية في تربية الأطفال و توجههم وسلوكهم و علاقاتهم بالأشياء المادية .
الاقتصادية ، و الجنس، والعرق ، والقومية ، والجنسية جميعها  –والضوابط الحضارية للطبقة الاجتماعية 

دراسة سلوك . فمع الآخرين ومع الأشياء المادية خلال علاقاته يمتصها الطفل ويتشبع بها ويعبر عنها من
الأطفال و المفاهيم المتداولة بينهم تعكس الضوابط التي وجهت سلوكهم ، إنهم مرآة صافية للمجتمع الذي 

 ينتمون إليه . 
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 ن ولخص هيو ماثيوس ، أســـتاذ الجغرافيا و مدير مركز دراســـات الأطفال والشـــباب في كلية نورثامبتو  
الذي يعده من جذور جغرافيات  xiiiالجامعة )إنكلترا( ، كتاب روجر هارت الموســــوم )خبرة الأطفال للمكان( 

الأطفال لتركيزه على أهمية النظر إلى عالم الأطفال نظرة خاصــــــــــة ، وتحليل توافقهم مع المكان و خبراتهم 
يحبوه ،  ، و وصــــــفهم لمامنازلرج الفيه والخرائط الذهنية التي يحملوها عنه ، وكيفية قضــــــاءهم الأوقات خا

وما يخافون منه ، و تحديدهم للاماكن الخطرة ، ومناقشـــــاتهم و آراءهم في من يصـــــاحبهم عند الخروج من 
 المنزل . 

ثم عرض جون ماكندرك ، الباحث في مركز بحوث الأسرة والعلاقات التابع إلى جامعة ادنبرة ،  
الأمريكان بتأليف كتاب بعنوان )جغرافيات الأطفال( ،  ما كتبه سيبوم والمكلف من قبل جمعية الجغرافيين 

ناقدا الوضع العام مشيرا إلى أن ما هو متوفر للتسلية هو تجاري و لا يناسب  xiv 1902رونتري عام 
الأطفال بل اليافعين . وقد ربط بين الفقر و الأطفال واليافعين . ونقد بشدة إرسال الأطفال من قبل ذويهم 

ب المشروبات من الحانات. كما عرض العلاقة بين حجم الأسرة و الفقر ، و نقد ما يصرفه الآباء على لجل
 الخمر وغيره دون الأبناء . 
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، عضـــــــو مركز امســـــــتردام لدراســـــــة بيئة المدن العملاقة التابع إلى جامعة xvولخصـــــــت ليا كارســـــــتن  
، مشيرة xviر عن المحلة و اليافعين والتسلية امستردام في الأراضي المنخفضة دراسة قدمها هاينمير و ديست

( منهم %25ســـــنة في امســـــتردام . و وجدت أن ) 12 – 10إلى أن الدراســـــة ركزت على اليافعين بأعمار 
( %25. وأن ) 1996( عام %20و أصبحت النسبة ) 1960يلعب داخل السكن بعد وقت المدرسة عام 

( %40، و )(%50إلى ) 1996ة عام تفعت النســـــبينتمون إلى فرق رياضـــــية، ار  1960من الأطفال عام 
كان جميع أطفال امســــتردام  1960من أطفال امســــتردام لم يرتبط بنادي رياضــــي في العقدين .  وفي عام 

وجد أن ثلثي الأطفال من أصول تركية أو مغربية أو من سيرنام  .  1996من اصل )دوتش( ، وفي عام 
رض الســـــــــــينما في المناطق الســـــــــــكنية ، أغلقت جميعها عام كان هناك العديد من دور ع 1960وفي عام 
 .م تترك لهم فســحة للعب في الطرقاتشــكى جميع الأطفال من الســيارات التي ل 1960. وفي عام  1996

وفي الأيام الراهنة الشـــكوى انصـــبت على الروائح الكريهة في الشـــوارع ومن الجرذان . فالحياة لم تعد ســـهلة 
 ولا افضل . 

السويدية، وهو من المهتمين  SLUنث أولويك ، أستاذ نظرية الظهير الأرضي في جامعة ثم قدم كي 
بالعلاقة بين التنمية الفردية )الأطفال على وجه الخصوص( مع التنمية الاجتماعية ، عرضا مقتضبا لفصل 
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ة الأطفال و الذي يستشف منه العلاقة المتينة بين صح xviiبعنوان )الأطفال والبيئة الطبيعية( لكاتبه تاون 
ة . الاقتصادي –رعاية الوالدين ، وكذا مع التغذية و مستوى الخدمات الصحية ، ومع البيئة الاجتماعية 

، رةهم نشطون ، ويقصدون الهدف مباشويرفض الكاتب القول السائد بان الأطفال هم مخلوقات الطبيعة ، ف
. ي تحيط بهمبالبيئة العمرانية التمن اهتمامهم  وهم مخلوقات قابلة للتعلم ، ويهتمون بالناس ونشاطاتهم اكثر

فالبيئة بالنسبة للطفل ليست الطبيعة ، بل الطبيعة التي نظمها المجتمع . والاهم من كل هذا ، انهم يفككون 
 تركيبة البيئة التي ركبها البالغون )وهذه نقطة جوهرية لفهم تفكير الأطفال وسلوكياتهم( . 

طرائق تدريس الجغرافيا في جامعة برستول ، كتاب تريسي سكيلتون و  ونقد جون موركن ، تدريسي 
، ويستخلص منه ضرورة إبراز  xixالمعنون )أماكن باردة : جغرافيات حضارات الشباب( xviiiجيل فالانتاين

 دور الشباب في المجتمع و الاهتمام ب رائهم و خبراتهم الذاتية . 
(  يعرض الموضوعات التي عرضت في كتاب الخطوات الأولى 1هذا غيض من فيض ، والملحق ) 

لجغرافيا ت الأطفال ، وغيرها . فهكذا كانت البدايات ، والخطوة التالية يجب أن تكون عندنا دراسات عن 
ياسيا وس أطفال العراق ، وما عانوه من ويلات الحرب والحصار والحرب والوضع غير المستقر اقتصاديا
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وأمنيا . دراسة الأطفال المهجرين ، و المرعوبين ، والمحرومين من الكثير لاسباب ليس لهم فيها  أية 
 مساهمة أو دور ، أطفال يعانون من شظف الحياة ولا خيار أمامهم في الوقت الراهن إلا الضياع .

 جغرافية أطفال المدن - 3
التفــاعــل المعقــد لعنــاصــــــــــــــر الحيــاة في المــدن الكبرى ، تفــاعــل يــدرس جغرافيو المــدن ، منــذ القــديم ،  

الإنســــــان مع المباني ، مع المعطيات الســــــياســــــية و الاقتصــــــادية ، مع اتجاهات الســــــكن ، أنماط الهجرة ، 
العلاقات بين الجنســـــــــــين ، والتأثيرات البيئية المختلفة . ورغم كل هذا بقي الاهتمام ضـــــــــــئيلا في تأثير هذه 

 لأطفال.التفاعلات على ا
وهدف مادة جغرافيات أطفال المدن هو التقاط بعض هذه العلاقات ، واختيار الأطفال كفئة اجتماعية  

للدراســة والتقصــي ، ودراســة الكيفية التي يتفاعل بها الأطفال مع مختلف المواقع الجغرافية ، و المقاييس و 
ســــــيطر و تحوير البيئات الحضــــــرية التي يالبيئات ، ومناقشــــــة الوســــــائل التي يعتمدوها لتثبيت أو اعتراض أ

 -على : xxعليها الكبار . ويركز الدرس 
جغرافيــة الأطفــال ، من حيــث  إدراك الأطفــال للمجــال ، ومفــاهيمهم عن المــدينــة ، وكيف يكونون  (1)

 عاملا اجتماعيا مهما في تشكيل المظهر الاجتماعي للمدينة .
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ل للمجال لإيجاد مواد تعليمية و ممارسات أفضل تعليم الجغرافيا ، كيف يمكن استخدام فهم الأطفا (2)
 لتعليم المفاهيم الجغرافية .

 طرائق بحث نوعية ، من خلال اعتماد الملاحظة والمشاركة ، جمع بيانات وتحليلها . (3)
 -ويهدف إلى :

 تعريف الطلبة بفرع جديد من فروع الجغرافيا . -أ
 تنمية خبرة إنسانية لخدمات مجتمعية عند الطلبة .  -ب
ير فرص للطلبة لتصـــــميم مشـــــاريع بحثية صـــــغيرة واكمالها  تعتمد فيها طرائق تحليل توف  -ت

 نوعية .
 تنمية التفكير النقدي عند الطلبة ، و خبرات القراءة والكتابة البحثية .  -ث

. تدير  xxiوقد استحدثت جامعة بوفالو في الولايات المتحدة الأمريكية مركزا خاصا لدراسة أطفال المدن 
تورة ميكان كوب ، واهتمامها منصب على اكتشاف الكيفية التي يفكر بها الأطفال ، و معرفة المركز الدك

خبراتهم و نشاطاتهم في المجال الحضري . وطلبتها في قسم الجغرافيا يعملون مع أطفال فقراء ، أفارقة و 
، و  اء الأطفالإسبان ، في برنامج ينفذ بعد وقت المدرسة  في نادي محلي . هدف المشروع استطلاع آر 
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وجهات نظرهم ، في المحلة وفي المجتمع وفي المدينة . يضاف إلى ذلك ، زج الأطفال في النادي للمشاركة 
في بحث عن ما هو مهم في حياتهم ، وكيف يمكن أن يكون محيطهم الاجتماعي و العمراني افضل . وقد 

، يفةمشاريع حاسوب ، قصص ، صنع صح ، اعتمدت مناحي مختلفة بما فيها مشاريع فنية ، زيارات ميدانية
 صور فديو ، رسم خارطة ، ومناقشات . 

أدناه نماذج من المشــــــــــــــاريع البحثية التي قام بها طلبة الجغرافيا و ســــــــــــــاهم بها الأطفال في النادي ،  
 -وكانوا مادتها أيضا :

كيف الداخلي للنادي و مشــــــروع فضــــــاء النادي ، هدفه فهم الكيفية التي يســــــتوعب بها الأطفال المجال  (1
يتحركون فيه . وكيف يمكن أن يغيروه حســــــــــــب وجهة نظرهم ، وممارســــــــــــة الديمقراطية بأخذ آرائهم و 
أصـــواتهم في التغيرات التي يروها . يبدأ الأطفال برســـم صـــورة للنادي مع التغيرات المقترحة ، ومن ثم 

، تنفيذ، و وضــع خطة للمكنةات المينظرون إلى الرغبات المشــتركة والحاجات ثم التصــويت على التغير 
ومن ثم كتابة تقرير بالنتائج إلى المســــــؤولين في النادي . والنتائج ذات أهمية خاصــــــة لتبني إحســــــاس 

 بالتغيرات الممكنة في المجال سواء أكان هذا نادي أم محلة أم شارع أو المدينة . 
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اء وع تروم فيه معرفة ما هي الأشـــيمشـــروع التجوال في المحلة ، قامت طالبة في قســـم الجغرافيا بمشـــر  (2
التي ينتبه إليها الأطفال في البيئة الحضـــــــرية . فقامت بجولة مع مجموعة صـــــــغيرة منهم وطلبت منهم 
اخذ صور لكشياء التي يهتمون بها . وبعد ذلك قام الأطفال بعرض الصور في جريدة هم كتابها عن 

وأين ذهبوا . وقد زود الأطفال بكاميرات ومن ثم جولتهم هذه ، وتحدثوا عن مشــــــــاهداتهم و ما يتذكروه 
قدمت لهم كهدية . تقول الطالبة بان ما تعلموه من هذا المشـــــــــــروع الكثير عن ما يجلب انتباه الأطفال 
في الشــــــــــــــوارع )نبــاح الكلاب ، جرذان ميتــة في الازبــال ، المتجر عنــد الركن يبيع حلويــات ، منزل 

 ع الأطفال واخذ الصور دون إثارة حفيظة السكان المحليين . صديق( . وقد ساعد التجول في الحي م
مشــــــــــــــروع حــديقــة الحيوان ، أصــــــــــــــطحــب مجموعــة من الأطفــال إلى حــديقــة حيوان المــدينــة ، وزودوا  (3

بميكروســــــكوب و ناظور يقرب الأشــــــياء قصــــــد اكتشــــــاف البيئة الطبيعية في الحديقة ، وقد طلب منهم 
. وقد انتبه الأطفال إلى أشـــــياء لم يكن يتوقع ذلك منهم ،  وضـــــع دليل ميداني بالرســـــم والنص للحديقة

فقد اهتموا بالكيفية التي اســـــــتخدم فيها المجال من توزيع للمراجيح و تســـــــلق البعض للبوابة الحديدية و 
الركض مع الزعيق والصــــــــــــــراخ و مخالفة تعليمات الحديقة مثل الوقوف على الســــــــــــــياج والذهاب إلى 
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ب منهم أن يذكروا ذلك في الصــــــحيفة التي كتبوها فأشــــــاروا إلى أهمية وجود الأماكن المغلقة . وقد طل
 مكان بري )طبيعي( في المدينة ليتعرف الأطفال فيه على الطبيعة عن قرب . 

مشــــــــروع نظم المعلومات الجغرافية ، والنظم هي برمجيات حاســــــــوب تســــــــتخدم لصــــــــنع الخرائط والقيام  (4
ال إلى وســــــــائل عدة تســــــــتخدم بها النظم ، مثل الانتخابات بالأبحاث . في هذا المشــــــــروع ينظر الأطف

الرئاســـــية فهم يتفحصـــــون خرائط الانتخابات ، ثم يبحثون في الانترنيت و الصـــــور الفضـــــائية و خرائط 
 ، المدارس ، النوادي ،حلية ذات الاهتمام ، مثل مســــــــــــــاكنهممدينة بوفالو ليعرفوا أين تقع الأماكن الم

 وهكذا . 
مشروع المحلة ، هدف المشروع اكتشاف كيف يفكر الأطفال بالمحلة . فكل طفل أعطى مربعا خاليا  (5

من القماش ، وطلب منه رسم المنزل الذي يسكنه ، والبعض اختار إضافة  عدد أفراد الأسرة ، وديكورات 
و  ميلة. وقد تحولت قطع القماش هذه إلى أشياء جالسكنالعطل والمناسبات و غيرها من عناصر 

الأطفال مبتهجون بالمشروع . في المرحلة الثانية من المشروع طلب منهم لصق أو خياطة المربعات 
على خلفية تشكل المحلة ، مع إضافة مواقع عدة منها النادي ، المدرسة ، الحديقة العامة ، المكتبة ، 

مل من هم طيلة فترة العوغيرها . وعند ملاحظة الأطفال وهم يعملون تسجل تعليقاتهم و تؤخذ صور ل
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اجل الحصول على نظرة ثاقبة عن كيفية تفكيرهم بالمحلة ، آرائهم عنها وعن المحلات الأخرى ، وكيف 
 يستخدمون مواد مختلفة لعرض تركيبة المجال . 

مشروع المجتمع المحلي ، أراد أحد طلبة الدكتورة ميكان دراسة الكيفية التي يستوعب بها الأطفال  (6
معاني المجتمع المحلي عندهم ، وقارن بين ما أخذه منهم مع ما موجود في الكتب المدرسية  المجال ، و

و الكتابات التخطيطية ، واعتمد المناقشة المفتوحة معهم . وسجل ما يعده الأطفال مجتمعهم المحلي و 
مجتمع المحلي ل. لقد استخلص منظورهم لهم مع التعاريف الرسميةأشر الميادين التي تتداخل فيها تعاريف

 و نقد على أساسه التعاريف الرسمية . 
ا )قطع مكن وضعهمشروع التجوال في الحي ، وفر أحد الطلبة خارطة كبيرة للحي السكني ، مع رموز ي (7

، تمثل : طفل على دراجة هوائية ، طفل يحمل حقيبة مدرسية ، طفل يحمل )آيس كارتون( حيث يشاء
خة( ، طفلة تلعب )يويو( ، منزل ، منزل يحترق ، مدرسة . وعلى نفا –كريم( ، طفلة تحمل )بالونة 

الخارطة حدد موقع النادي ، وطلب من الأطفال سحب كل رمز و توقيعه في مكانه في جولة افتراضية 
في الحي السكني . أي أن يتحرك الطفل من النادي مؤشرا على الخارطة مساره و ما يشاهده و يوقع 

 الرموز عليها . 
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تتبع الروائح ، قال أحد الأطفال بان من الأشياء التي لا يحبها في المحلة هي الروائح الكريهة مشروع  (8
فيها . ودفعت هذه الملاحظة أحد طلبة الجغرافيا للقيام بمشــــــروع يأخذ فيه الأطفال في جولة في الحي 

غــازات و بــة )الأوراد وزهور( وطبيعيــة غير محب –ويطلــب منهم تمييز الروائح بين الطبيعيــة )محببــة 
. ة، وتحديد مواقعها على الخارطائح التي يستخدمها بعض المراهقينالناتجة عن حرق المطاط ( و الرو 

 واكتشف أن الأطفال يعرفون الكثير عن المحلة . 
مشروع التجوال في الطبيعة ، وفيه أخذ الأطفال في جولة حول نادي المحلة لاكتشاف البيئة الطبيعية  (9

وانات موجودة في وســــط مدينة بوفالو في شــــهر كانون الأول المعروف بلونه الرمادي من نباتات و حي
)كثرة الغيوم( . في هذه الجولة وجد الأطفال طيورا مهاجرة ، ومختلف أنواع النباتات والفطريات . وبعد 
ســـــــــــــماعهم أن هذه الفطريات تنمو على الأشـــــــــــــجار عندما يكون الهواء نقيا اخذ الأطفال يلتصـــــــــــــقون 

 شجار لتنشق الهواء النقي . بالأ
تنوعة ممشروع الحديقة الاصطناعية ، أصطحب الأطفال لزيارة حديقة تتوفر فيها بيئات نباتية  (10

، والتي يمكن أن توجد في المدينة . وقد أخذ الأطفال صورا وقاموا بتصميم قصد اكتشاف أنواع البيئات
 فوا عن قرب على النباتات المدارية . فيها صورا لأنواع النباتات ، وقد تعر  T-Shirtقمصان  
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مشــــــــــــــروع وســــــــــــــائط النقل ، هدفه معرفة الكيفية التي ينتقل بها الأطفال في المدينة )حافلات،  (11
دراجات ، مع ذويهم( . يحاول المشروع إيجاد إجابات عن الوسائط المعتمدة . وتمت مقابلتهم وسؤالهم 

وقد وجد انهم ينتقلون مع ذويهم ، وانهم لا  عن وســــــــــــــائط النقل في الأيام التي ليس فيها دراســــــــــــــة ،
 يستخدمون دراجاتهم الهوائية في الصيف اكثر من الفصول الأخرى .

مشروع المدينة في نظر الأطفال ، يهدف المشروع تفحص نظرة الأطفال و وصفهم لجزء من  (12
ة زاء الساحمدينة بوفالو . عشر أطفال طلب منهم الذهاب إلى ساحة نياكرا مع كاميرا لتصوير أج

التي يتوقعون أن تكون مركز اهتمام أصدقائهم و أقاربهم أو غيرهم ممن يزور المدينة . وبعد ذلك 
جرت مقابلتهم حول الصور التي أخذوها والسبب منها وماذا يجري في الصورة . وكذلك قاموا بصنع 

 عن أسئلة . لعبة على شكل لوحة للساحة فيها مجال للتحرك حول الساحة من خلال الإجابة 
( طفلا إلى مدينة صــغيرة قريبة من بوفالو بقصــد معرفة كيفية 12مشــروع ســفرة ميدانية ، اخذ ) (13

استيعاب الأطفال لأماكن لم يزوروها من قبل ، وماذا سيلاحظون من مظاهر أرضية . سلم كل طفل 
نة لتجوال في المدي( تعريفي مع خارطة لشـــــوارع المدينة وقائمة بأســـــئلة .  وطلب منهم اFolderدوارا )

باعتماد الخارطة وتأشـــير ما يشـــاهدوه على الخارطة . وســـجل الباحثون الملاحظات عن اكثر الأشـــياء 
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التي اســتحبها الأطفال ، مثل جدار صــخري ، أوراق أشــجار ، تلال خضــراء . وبعد العودة إلى النادي 
 هم . لأشجار التي جلبوها معقام الأطفال بصنع جريدة عن سفرتهم تضم صورا وكتابة ولصق أوراق ا

يكان كوب ة مهذه نماذج لمشاريع أبحاث طلبة الجغرافيا في جامعة بوفالو أنجزت تحت إشراف الدكتور 
. فماذا نعرف عن أطفالنا ؟ و هل يبقون في تفكيرنا في حيز العاطفة فقط ؟ أليس في مركز أطفال المدن

جهات نظرهم في البيئة التي يعيشون فيها ؟ نأمل من العاطفة الحقة أن نعرف كيف يفكرون ؟ وما هي و 
 أن يكون هذا الموضوع محفزا للباحثين للتفكير بجدية بالأطفال كهدف و وسيلة ، ومادة دراسية . 

 الأطفال  و بيئة ساحة المدرسة - 4
لا تتوافر لعدد متنام من أطفال المدارس الابتدائية في المناطق الحضـــــــــــــرية ســـــــــــــهولة وصـــــــــــــول إلى  

الفضـــــاءات الطبيعية والبرية ، وتمثل ســـــاحة المدرســـــة وحديقتها واحدة من الأماكن القليلة التي يلعبون فيها 
كطفال . لتعلم البيئي لمع أقرانهم خارج مســــــاكنهم . لذلك فللســــــاحة المدرســــــية وحديقتها أهمية متزايدة في ا

نها رمز يوفر طبقات من المعاني معبرة عن شــعور الأطفال تجاه أنفســهم ومدارســهم . إنها رســائل معبرة  وا 
عن ما تعنيه المدرســــــــــة لكطفال ، ولهذا تأثيره الكبير على مواقفهم وســــــــــلوكياتهم لاحقا . وتؤثر ســــــــــاحات 
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ها على ســلوك اللعب عند الأطفال ، وما يتعلق بالتعلم المدارس وحدائقها ، وســياســات إدارات المدارس حيال
 البيئي على وجه الخصوص . 

والمعنيون بــالتعلم البيئي حــددوا ثلاثــة أبعــاد لــه ، أولا : إن التعلم عن البيئــة يعزز المعرفــة البيئيــة و   
: حيالها ، وثالثا لإيجابيةمواقف ايؤدي إلى استيعابها ، ثانيا : إن التعلم البيئي موجه لحماية البيئة واتخاذ ال

إن التعلم في البيئة يشـــــــجع التفاعل معها واكتســـــــاب الخبرة المباشـــــــرة فيها . ومن اجل نهج شـــــــمولي للتعلم 
البيئي يضــم الأبعاد الثلاث فمن الضــروري أن تتوافر في وأن يتم تضــمينها في توجيهات المعلمين و تكون 

 راسة . كامنة في الخبرة الحرة للتلاميذ عبر سني الد
وعلى الرغم من أن جغرافيات الأطفال قد جذبت اهتماما كبيرا في العقدين الأخيرين ، إلا أن البحوث  

الجغرافية عن اســـــتخدام الأطفال لســـــاحات المدارس وحدائقها ما زالت قليلة . ففي اســـــتراليا جرى بحث عن 
ئية ، اثنان منها في مدينة أثر ســـــــــاحة المدرســـــــــة على ســـــــــلوك اللعب عند الأطفال في خمس مدارس ابتدا

ملبورن ، والثلاث الأخرى في مدينة كانبيرا . وبســــــــبب حجم مجموعة البيانات والتعقيدات التي تحتويها فقد 
ركزت المناقشـات على مدرسـتين في كانبيرا . وقد اختيرت لتشـابه تصـميم سـاحتيهما و الفرص التي توفراها 
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مقــارنــة بين الكيفيــة التي تعــامــل بهــا الأطفــال ، وغيرهم ، في للتعلم البيئي ، و إنهــا تســـــــــــــــاعــد على إجراء 
 المدرسة مع هذه البيئة . 

 الأطفال والبيئة
لكطفال انجذاب خاص نحو البيئات الطبيعية ، والعديد من الدراسات وجدت انهم يفضلون اللعب في  

ســـــبب وة خاصـــــة لهم بالفضـــــاءات الطبيعية والبرية على اللعب في بيئات مصـــــنعة . ولهذه الفضـــــاءات دع
تنوعها و شــعورهم باللازمن . إن لســهولة وصــول الأطفال إلى البيئة الطبيعية أهمية كبرى لنموهم ، فالعديد 
من البالغين يتذكرون بتفاصيل البيئات الطبيعية أو الفضاءات خارج مساكنهم كأماكن مميزة في طفولتهم . 

لا تقدر  يئية لا يستهان بها . ولهذه  البيئات فوائد وأهميةولهذه الفضاءات منافع ادراكية و نفسية وخبرات ب
 بثمن عند السجناء والراقدين في المشفيات وطلبة الكليات ، والأطفال على وجه الخصوص. 

وان وجود ما يمثل الطبيعة )الأشجار على سبيل المثال( من خلال النوافذ بالنسبة لكطفال أهمية لأنه  
. وقد توصلت دراسات عديدة إلى نتيجة مهمة مفادها أن لعب الأطفال في الطبيعة  يعزز قدرة الإدراك لديهم

له تأثيراته الإيجابية على سلوكيات اللعب الاجتماعي و قدراتهم على الملاحظة والتركيز في التفكير . وللبيئة 
يجابيات تفوق كثيرا ما تقدمه الساحات المخططة للعب ، وذلك لأنها  حفيزا للعب اكثر تالطبيعية محاسن وا 



 الاول الجزء مقالات في الفكر الجغرافي المعاصر مضر خليل عمر الكيلانيأ.د. 

 132 

الإبداعي و تنويعه . وطبقا إلى مؤسسة التعليم والتدريب البيئي الوطنية في الولايات المتحدة فانه حيثما 
تركز المدارس محاولاتها لتكامل التعليم في البيئات الطبيعية )باستخدام ساحات المدارس وحدائقها و  

 له تأثيره على المنهج برمته . الفضاءات المحلية( فان الإنجاز التعليمي يتحسن و 
وتتأثر الطريقة التي يلعب بها الأطفال مع بعض ، وبقوة ، بأنواع العناصر الطبيعية المتوافرة في بيئات  

اللعب . ففي دراسة لوحظ انه عندما يلعب الأطفال في بيئة تسود فيها تركيبات العاب )مراجيح و دوارات 
. س الذهنيةسيلة المعتمدة وليات وشجيرات فان القدرة البدنية هي الو وغيرها( وليس عناصر طبيعية من نبات

وبعد زرع الحشائش والنباتات والشجيرات في المناطق نفسها فقد لعب الأطفال بطريقة مختلفة كليا ، حيث 
 تنامى الخيال و اللعب الاجتماعي عندهم . والاهم من هذا كله ، فان السلم الاجتماعي المستند على القدرة
البدنية اصبح اقل وضوحا ، وتحسنت قدرات الأطفال وسيطرتهم اللغوية و قدراتهم الإبداعية و الابتكارية 

 في التخيل في ما يمكن أن يكون أو أن يمثله الفضاء الذي يلعبون به . 
ومن أجل تنمية الإحســاس بالانتماء إلى المكان فان الاتصــال المباشــر مع المعطيات الطبيعية للبيئة  

نســــان أمر ضــــروري جدا . وعندما يفقد الأطفال ســــهولة الوصــــول إلى ب ما فيها من نبات وتربة و حيوان وا 
البيئة الطبيعية المحلية فانهم يحرمون من فرص تطوير هذا الإحســاس . وبســبب تأثيرات التحضــر الســريع 
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ا . يعة، المحلية منهفان الأطفال في العديد من مدن العالم هم الأقل حضـــوة في ســـهولة الوصـــول إلى الطب
فالفضــــــــــــــاءات الطبيعية خارج المنازل تتناقص ، وهناك خوف متزايد من الاعتداءات في الأماكن العامة ، 
خاصــــــة وان جدول الوالدين مزدحم بالأعمال دون فســــــحة لمرافقة أطفالهم في وقت لعبهم  ، كما إن أماكن 

 اللعب اليوم تركيبية وليست طبيعية .
 علم البيئيساحة المدرسة والت

تمثل ســـاحة المدرســـة للعديد من الأطفال المكان الذي يتفاعلون فيه مع أقرانهم في بيئة طبيعية خارج   
المنزل ، لذا فالفائدة منها لا تحصــى ، وخاصــة في مجال التعلم البيئي . وقد أشــارت الأبحاث إلى الطريقة 

لطبيعة و تصـــــميم ســـــاحة اللعب ، والســـــياســـــات التي يتعلم بها الأطفال من خلال اللعب ، المتأثر بعمق با
ال ، وحتى ذوي الخيال الخصــــــب التي تحدد اســــــتعمالات ســــــاحة المدرســــــة من قبل التلاميذ . ويجد الأطف

، ســــاحة المدرســــة الخالية من النباتات عصــــية على تحفيز خيال اللعب فيها . ففي دراســــة أجريت في منهم
م ال مقترحات لإعادة تصـــــــــــميدارس الابتدائية، عرض الأطفجامعة كاليفورنيا في بيركلي عن ســـــــــــاحات الم

. ية مثل الغابات ، حدائق ، و مروج. وقد تم تحويل جزء من الأرضية الإسفلتية إلى مظاهر طبيعالساحات
ورافق هذا تزايد العلاقات بين الأطفال من خلال العاب إبداعية ونشـــاطات تعليمية . وقد شـــجع التغيير في 
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المدرســة المعلمين للاســتفادة من الفضــاء الجديد للقيام بنشــاطات لا صــفية و أخذ دروس في تصــميم ســاحة 
الهواء الطلق ، وبـــذلـــك تعززت الصــــــــــــــلات وخبرات الأطفـــال في اللعـــب وتوافقهـــا مع المنـــاهج التعليميـــة 

تلميها ســالاعتيادية . لقد أخذ الأطفال الدور الجديد برحابة صــدر و عزيمة ، دور صــانعي المعرفة وليس م
 ومستهلكيها ، وهذا أمر مهم جدا من الناحية التربوية والتعليمية.

وقدم أحد الباحثين دراسة قارن فيها بين ساحتي مدرستين ، توفران فرصا مختلفة عن بعض . فلاحظ  
تمارس فيها نشاطات تكون فيها السيارات الصغيرة   Gamesأن الساحة التي تركز على ممارسة الألعاب 

لتفاعل الأطفال مع بعضـــهم البعض . مثل هذه الســـاحات مفضـــلة عند الأطفال ذوي الطاقة البدنية وســـيلة 
العالية للتنافس والتباهي ، ومما يدفع ذوي الطاقات الأقل إلى التنحي والمتابعة البصــــــــــــــرية في كثير من 

و طاقات المحدودة )أالأحيان . وقد يســــــاعد اختلاف تجهيزات اللعب والأدوات المتوافرة في الســــــاحة ذوي ال
 الضعيفة( إلى التعاون دون التنافس .

وقد قدمت الدراســـــــة مجموعة من المقترحات تتعلق بالمواد والأشـــــــياء التي يمكن توفيرها في ســـــــاحات  
المدارس لتكون مناسبة للتعلم البيئي ، مثل : توفر مظهر من مظاهر المياه ، مكان خاص للعب ، سهولة 

، حشـــــائش ، حشـــــرات ، حيوانات( ميدان لعب منظمة ، ار ، شـــــجيرات ، أورادالطبيعة )أشـــــجوصـــــول إلى 
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أماكن أو مظاهر للجلوس ، والاختفاء فيها )لعبة الاختفاء والبحث التي يحبها الأطفال( وبيئة غير مركبة 
)يمكن تفكيكها ومعالجتها يدويا( و مواد غير متماســــــــــــــكة للعب بها . مثل هذه العناصــــــــــــــر تعزز وتوفر 

 عليا للتعلم البيئي في المدارس .  مستويات
 تحسين ساحة المدرسة

لقد اهتمت منظمات عديدة بســــــــاحة المدرســــــــة ، ففي المملكة المتحدة فان التعلم البيئي في المدارس       
ففي بريطانيا بحثت هذه المنظمة و  LTLمعزز و بشــــــــــــدة من قبل منظمة التعلم من خلال اللاندســــــــــــكيب 

. وقد قاد هذا إلى تغيير في سياسة الحكومة البريطانية بشأن ساحات  1990م طورت اللاندسكيب منذ عا
لتحسين ساحات المدارس.  Outdoor Classroomالمدارس ، وصدر دليل عن قاعات الدرس المفتوحة 

طورت هذه المنظمة حوالي ثلث ســــــــــــــاحات مدارس بريطانيا البالخ عددها ثلاثون ألف  1997وفي عام 
المنظمة برامج مشــــــابهة في كندا والســــــويد . تشــــــمل مثل هذه البرامج جعل ســــــاحات مدرســــــة . وقد حفزت 

 المدارس خضراء لتحسين قيمتها عند الأطفال  من ناحية المنظر ومخرجات التعلم البيئي .
تعلم المتوافرة في ســـــــــــــــاحـات وفي الولايـات المتحـدة توجـد منظمـات معنيـة بتحســــــــــــــين نوعيـة فرص ال 

يانتها ،  . ويزيد عدد هذهالمدارس المنظمات عن الأربعين ، وركز العديد منها على الحياة البرية وصــــــــــــــ
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ويرون أن ســــاحات المدارس هي أماكن مشــــجعة بيئيا لاتخاذ مواقف مســــؤولة من قبل التلاميذ . واحدة من 
هذه المنظمات في مدينة بوســــــــــطن ، وبالتعاون مع مجلس المدينة أعادت الحيوية لســــــــــاحات المدارس في 

. وفي بحث عن أهمية ســــــاحات المدارس قدمت براهين كثيرة ، من خلال ملاحظات المعلمين ، و  المدينة
أقترحت برامج و تصــاميم لســاحات المدارس يتنوع فيها الاســتعمال و بالتالي اللعب و خبرات التعلم النسـقية 

 وغير النسقية . 
 ساحات المدارس في استراليا

بيئة التعلم في ساحات المدارس على المستوى الوطني في  على الرغم من فرص قيام حركة لتحسين 
استراليا أو الوحدة الإدارية من خلال تقديم سياسات تعليم بيئية إلا أن المصادر والتعزيز لتحقيق ذلك على 
مستوى المدارس جميعها لم يتحقق بعد . ورغم وجود مبادرات فردية في بعض المقاطعات مثل جنوب ويلز 

تجاهات معرقلة لاستخدام ساحات المدارس في استراليا . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فبدلا إلا أن هناك ا
من تحسين فرص لعب الأطفال خارج قاعات الدرس في المدارس الابتدائية فان التغيير في بعض المدارس 

ن الدروس و يالأسترالية كان لإنقاص هذه الفرص . وكان أكثرها تأثيرا تقليص الوقت المخصص للراحة ب
 للغداء والتوجه إلى إزالة تجهيزات الألعاب ، وتطبيق قواعد صارمة على استخدام الأطفال للساحات . 
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ولعل هذا راجع إلى نقص في فهم الكيفية التي يوفر بها اللعب فرصـــــــــــا تعليمية، خاصـــــــــــة في مجال  
يحدث  الذي عد هامشــيا قياســا بما الخبرات الاجتماعية والتعلم البيئي . ذلك التعلم الذي يحدث عبر اللعب

في قاعات الدرس . ويســــــــــود بين المعلمين اعتقاد بان الأطفال بحاجة إلى فرصــــــــــة للاســــــــــتراحة قبل البدء 
بواجب دراســــي آخر . ولهذا المعتقد  أرضــــية صــــلبة )نظرية الطاقة الفائضــــة( ، ويرى العديد من الباحثين 

كانية أن يســـــتعمل الأطفال البيئة المدرســـــية خارج قاعة الدرس بان لهذه النظرية عيوبا كبيرة . فهم يرون إم
للتنمية والتعلم وليس فقط لكلعاب النســــقية خلال فترات الاســــتراحة بين الدروس ، وأيضــــا بإمكان المعلمين 

 استخدامها لتعليم نسقي. 
 xxii نموذج منهجية بحث - 5

لســـاحات المدارس للتعلم البيئي . فقد والآن حان وقت عرض منهجية بحث معني باســـتخدام الأطفال  
ركز في هذا البحث على دور النشاطات التي يمارسوها في ساحة المدرسة ومضامينها في التعلم البيئي . 

 -وللبحث ثلاثة أهداف ، هي  :
 استكشاف فرص التعلم البيئي في ساحة المدرسة الابتدائية باعتماد مدى من التقنيات البحثية المكثفة . -أ

 شاف الصلة بين سلوك اللعب عند الأطفال و جغرافيات ساحات المدارس .استك  -ب
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 استكشاف الصلة بين سلوك لعب الأطفال ومستوى التعلم البيئي .  -ت
لطبيعية و ااعتمد البحث ســـــاحات المدارس ميدانا للتقصـــــي ، مع خرائط تفصـــــيلية للمظاهر العمرانية  

ســــــقاطه على الخرائط ، وتحليل رســــــوم ، و الملاحظة المنظمة لســــــلفي الســــــاحات قيد الدرس وك الأطفال وا 
ســـــــــــنة( ، ومناقشـــــــــــات مع المعلمين .  12 – 10الأطفال لســـــــــــاحات المدارس ، ومقابلات معهم )بأعمار 

جراءات البحث هي :  -وا 
 العمليات النسقية : -أ

رسم خرائط السلوك ، النمط المكاني لكطفال خلال فترة الملاحظة مع نظام ترميزي للسلوك  -
 فاعل الاجتماعي خلال فترات الاستراحة و الغداء . والت

 (2)ينظر ملحق 
ملاحظة الأقران من الأطفال ، المناقشـــات العرضـــية )وقت الغداء( مع الموضـــوع ومع قرينه حول  -

 نشاطات اللعب والسلوك . 
ملاحظة ســــــــــاحة المدرســــــــــة ، على شــــــــــكل ملاحظات أو خرائط نقطية للاماكن المســــــــــتغلة وغير  -

 ت الغداء .المستغلة وق
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 مقابلات شخصية ، شخص لشخص مع تسجيل المناقشات مع الأطفال في ساحة المدرسة . -
 رسوم الأطفال : –ب 

 ساحة المدرسة كما هي عليه . -
 ساحة المدرسة كما يجب أن تكون عليه . -

 عمليات غير نسقية : –ج 
 مقترحات عامة حول ساحة المدرسة . -
وقت الغداء ، خلال عشــــــرة أيام من الملاحظة المســــــتمرة تعليقات الأطفال خارج قاعات الدرس و  -

 في كل مدرسة .
 الصور ، لقطات لساحة المدرسة ، نشاطات اللعب ، المنطقة المحيطة بالمدرسة . -
 مناقشات مع المعلمين ، سماع مقترحاتهم ، وكذا الإدارة . -
ال لوك الأطفمجلة الأبحاث ، تســجيلات انعكاســات شــخصــية للباحثين حول ســاحات المدارس وســ -

 في اللعب وفي التفاعل ، وبين هذه العوامل .
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( ســـــــنة في كل مدرســـــــة 10 – 8شـــــــملت عملية الملاحظة المنظمة و الخرائط عشـــــــر أطفال بعمر ) 
(  وكل تلميذ تمت ملاحظته ليوم كامل ، وقد اختير التلاميذ 3خضــعت للدراســة والتقصــي . )ينظر ملحق 

. حيث طلب من المعلمين تهيئة عدد من الأولاد ددها الباحثون ن على ضــــــــــــــوء معايير حمن قبل المعلمي
والبنات وبمدى ســــــــــلوكي محدد في اللعب . والتقى الباحث أو من يســــــــــاعده مع كل طفل في الصــــــــــباح و 
أجريت معه مقابلة. واختيرت أســـــــماء مســـــــتعارة لكطفال ليتم تســـــــجيل البيانات لها . وقبل إجراء الملاحظة 

فل رسم صورتين لساحة المدرسة ، الأولى كما هي الآن والثانية كما يحب هو أن والمقابلة طلب من كل ط
تكون . إضافة إلى ذلك ، طلب من جميع الأطفال في الصفوف التي شملها المسح المشاركة في نشاطات 

 الرسم .
لقد اســتحدث برنامج الســلوك الخرائطي لتســجيل نشــاطات كل طفل و كذلك التفاعل الاجتماعي أثناء  

الاســـــتراحة بين الدروس و فترة الغداء . وكانت ســـــلوكيات اللعب الأكثر إثارة واهتماما لهذه الدراســـــة هي : 
النشـاطات البنائية )بناء مكعبات( ، التفاعل المتصـل بالبيئة الطبيعية )جمع أوراق النباتات أو الخنفسـاء( ، 

نشـــــاطات التخيلية )خاصـــــة عندما تضـــــم اســـــتكشـــــاف البيئة )التجوال في ممرات الحدائق أو الغابات( ، وال
اسـتعمال البيئة الطبيعية أو مواد مثل تصـور أن الشـجيرات تمثل سـفينة( . وهذه النشـاطات تم تحديدها بعد 
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تجارب في برامج تسقيط السلوكيات على الخرائط لتكون الأكثر تميزا ولتحديد الألعاب التي تقود إلى التعلم 
 إدراكيا مهما يفوق النشاطات البدنية أو الاجتماعية الأخرى .  البيئي ، ولكل واحد منها عنصرا

ولكل طفل ســــــــجلت خمس ملاحظات أثناء فترة الاســــــــتراحة بين الدروس ، وعشــــــــر أخرى خلال فترة  
الغداء ، وبين كل واحدة منها فاصــــــــــلة زمنية تبلخ دقيقتان . بالإضــــــــــافة إلى ذلك ، فان حركة كل طفل قد 

، وتم توقيع النمط المكاني للفترتين على الخارطة . وحال الانتهاء من  ســــــــــــــجلت على خارطة المدرســــــــــــــة
 – 5تسجيل الملاحظات في فترة الغداء هناك فرصة للقيام بملاحظات غير نسقية للطفل و لأقرانه ولمدة )

( دقائق في ســـاحة المدرســـة . يعني هذا التحدث بشـــكل غير نســـقي مع الطفل )وأصـــدقائه إذا كان هذا 10
 ( بما يسمح للتحقق أو التوضيح للنشاطات المسجلة .مناسبا
وبعد الغداء مباشــــرة يتم تســــجيل لقاء صــــوتي مع الطفل الذي تمت ملاحظته خلال فترات الاســــتراحة  

والغــداء في ذلــك اليوم . وبعــد ذلــك يتم تحليــل هــذه المقــابلات من خلال المقــارنــة . وقــد غطــت المقــابلات 
 -ة :( سؤالا في المجالات الآتي29)

 الاستيعاب العام لساحة المدرسة ، وقت اللعب )تفسير رسومهم لساحة المدرسة( ، -
 الأماكن المفضلة وتلك غير المريحة ، -
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 النشاطات التي يمارسوها وكيفية اللعب ، -
 استخدام ساحة المدرسة أثناء الدروس ، -
 الإحساس بالملكية والفخر بساحة المدرسة . -

 المدارس المختارة للتقصي - 6
المدرســـــتين المختارتين تقعان في كانبيرا ، ويتشـــــابهان في عدد من الخصـــــائص، ففيهما ســـــاحة كبيرة  

تضم تنوعا في المجال يمتد من أماكن لعب هادئ إلى أماكن نشاطات مشتركة والعاب فرق ، والمهم انهما 
ة ســـــة أورانا فتابععلى غير المدارس الأخرى ، تضـــــم ســـــاحتيهما غابة . ومدرســـــة أراند حكومية ، بينما مدر 

للقطاع الخاص )أهلية( ، ولأنها هكذا يفترض وجود اختلاف في نشـــــاطات اللعب بين تلاميذ المدرســـــتين . 
توفر المدرسة الأهلية أساسا تعليميا جيدا يستند على الموازنة الشاملة بين خبرات الحياة التعليمية و العقلية 

ي البدن و العقل والروح عند تلاميذها . وأهمية ســـــــــــاحة التصـــــــــــورية والعملية . إضـــــــــــافة إلى ذلك فإنها تنم
المدرسة فيها لتوفير ظهير حيوي حيث جاء في صفحة المدرسة في شبكة الانترنيت : " إن نباتات الظهير 
دامة حياتية الحديقة ونشـــــــــــاطات الظهير الأرضـــــــــــي هدفه تنمية بيئة طبيعية تعزز  الحيوي و الإحداثيات وا 
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مع المدرسة بما فيها من تصميم واستزراع وادارة المياه و حديقة تعليمية ، وتنمية نظم المناهج ، ولفائدة مجت
 بيئية طبيعية " .

تمتلك ساحة مدرسة اراندا الابتدائية تنوعا في بيئات اللعب ، بما فيها حديقة أمامية مع ممشى يدور  
ة ينة ، وعدد من الأماكن الكثيفعبر شجيرات قليلة ، وعدد من الأماكن المفتوحة مع سطوح صلبة وأخرى ل

 .هاأنها بيوت يمكن تطويرها وتنميتالظل ، ومجالات للعب هادئ ، و غابة . ويشير الأطفال إلى الغابات ب
تل بأنها : " تحأما مدرســة أورانا فلها ســمة ريفية ، وقد وصــفت في منشــور صــادر عن إدارة المدرســة  

ضــمن مســافة قريبة من مركز المدينة . ويوفر هذا بيئة  ، محاط بغابة وارض مفتوحةموضــعا هادئ وجميل
جو ريفي في بيئة المدينة" . وضــمن ســاحات مدرســة اورانا تتوافر مظاهر متميزة ،  –رائعة للدراســة واللعب 

واكثرها بروزا غابة متكاملة . كذا هناك عدد من حدائق الأوراد حول مباني المدرســــــــة . وتضــــــــم المدرســــــــة 
تعليمية . وحتى أجهزة الألعاب فيها فريدة لأنها تقليدية مصــــــنوعة بمعظمها من أراض مخصــــــصــــــة لحديقة 

الخشــــــــــب . وأيضــــــــــا هناك تنوع في أماكن لعب ذات جاذبية واهتمام ، بما فيها الألعاب الجماعية ، وهناك 
 مدرج مغطى بمظلة خاصة للعب الهادئ . 
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ولبعضها قيمة تعليمية عالية ، ولكن يسمح لكطفال في مدرسة أراندا الوصول إلى معظم الساحات ،  
غير مســــــموح لكطفال الدخول إليها للعب خلال أوقات الاســــــتراحة و الغداء . والحديقة الأمامية بممشــــــاها 
الجذاب تمر عبر شــــــــــــجيرات ومفتوحة . وكذلك هناك الغابة أو )البيوت النامية( ، ولا يســــــــــــمح باللعب في 

توجد أراض فيها مبزل مفتوح مع مياه ضـــــــــحلة ، ويبدو أن  الأراضـــــــــي المزروعة . وبالقرب من المدرســـــــــة
 الأطفال لا يستخدموه .

وفي مدرسة أورانا توجد إشارات على أشجار الغابة تؤشر حدود المسموح لكطفال للوصول إليه دون  
تجاوزه في لعبهم أثناء الاســــــــــــــتراحة بين الدروس . ومع هذا فان المعلمين يأخذوهم إلى أبعد من ذلك في 

لغابة خلال ســــاعات الدرس . وكذلك ، فان الحديقة التعليمية لا يســــمح للدخول إليها أثناء الاســــتراحة بين ا
الدروس ولكنها تســتخدم بكثافة للنشــاطات التعليمية . وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى البحث نفســه 

 ومعرفة ما توصل إليه الباحثان .
 جغرافية أطفال العراق – 7

مما تقدم يتضح أنهم قد تعاملوا مع الأطفال كمخلوقات لها رأي و موقف ، لها خبرتها الذاتية ، ولها  
عالمها الخاص بها ، و لها طريقتها في التعلم الذاتي . و نظروا إلى ساحة المدرسة كامتداد لقاعة الدرس 
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لمريخ رسلون أجهزتهم لاكتشاف اومكملة لها في المنهج وفي التربية والتعلم الذاتي . وفي الوقت الذي ي
 والفضاء الخارجي ، فهم ما زالوا يستكشفون عالم الأطفال في مدنهم وقراهم  . 

متى نكتشــــــــف نحن عالم أطفال العراق ؟ )لا حاجة لأن نفكر بالمريخ حاليا ن( ومتى نهتم بســــــــاحات 
ومتى  لومة وليس متلقيا لها ؟المدارس ؟ ومتى نســـــــتخدمها للتعلم الذاتي ؟ ومتى يكون التلميذ صـــــــانعا للمع

يعرف تلامذتنا وطلبتنا عن العالم الذي يعيشــــــــــــون فيه اكثر مما نلقنهم من معلومات عن العالم الخارجي ؟ 
 متى نقرأ خرائط الأطفال ؟ ونستوعب جغرافيتهم ؟

وأطفال العراق محرومون من الكثير ، من الحنان والرعاية على وجه الخصـــوص .   1980ومنذ عام  
ي فترة الحرب كان الأب في جبهات القتال ، ســــــــــواء أكان عســــــــــكريا أم مدنيا ، وكانت الأم تتولى عملية فف

. ع بهاازات القصيرة التي كان يتمتالتربية والإدارة المنزلية . وكان الوالد عاجزا عن متابعة أبناءه خلال الإج
مادي لقمة العيش ، وتعاظم التوجه ال وفي زمن الحصار اشترك الجميع ، صغارا وكبارا ، في العمل لتوفير

في الشـــارع ، وداخل الأســـرة أيضـــا . وخلال عقدين من الزمن )الثمانينات والتســـعينات( تغيرت نســـبة عالية 
( درجــة ، فمعظم القيم والمعــاني قــد  180من القيم الاجتمــاعيــة والتربويــة الســـــــــــــــائــدة بــدرجــة تصـــــــــــــــل إلى )

 يل يفتقد إلى الهوية والوضوح .)أصبحت بالمقلوب( عند الجيل الجديد . ج
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ومع تغير نظام الحكم في البلد ، والانفتاح على العالم عبر التلفاز والانترنيت فان ما بقي من دون  
 –تغيير ، أخذ يتأرجح مثل بندول الســاعة . إزاء وضــع مثل هذا ، ماذا نعرف عن أطفالنا ؟ )جيل الحداثة 

؟ وعن تصـــــــوراتهم لما جرى ؟ وما يجري على الســـــــاحة لتي يحملوهايد(، ماذا عن القيم اما بعد الجيل الجد
العراقيــة ؟ ونظرتهم للتعليم والمــدرســــــــــــــــة ؟ ونظرتهم للمجتمع ؟ وانتمــائهم للوطن ؟ وأفكــارهم ؟ و الملامح 

 المشتركة لشخصياتهم ؟ وعن مستقبل العراق من خلال عيونهم ؟  
أطفال  .كي يستوعبوا الحال الذي عليه أطفالنا أوجه صرخة داوية في وجه السياسيين ، والتربويين  

، ومفرداتهم اللغوية نجهل معانيها . عاشوا الحرمان بمختلف معانيه ومعطياته . إلى لعبتهم الرشاشة والدبابة
متى نبقى نجهل عالمهم الخاص بهم ؟ متى نكتشفه ؟ إلى متى نسمح للفاصل بيننا وبينهم يتسع ؟ متى 

؟ متى نصحوا من الغيبوبة ؟ متى نفكر في مستقبل آمن ؟ لنا ولأطفالنا ؟ أتمنى  نفكر في رأب هذا الصدع
أن نهتم جميعا بالأطفال ، كل من مكانه و تخصصه ، وكل حسب ما يستطيع و يتمكن . وأن نستكشف 

م هعالم البراءة ، عالم الأطفال ، ونرى جغرافيون بالفطرة يفهمون الواقع اكثر مما نتصور ونعتقد . ولنحفز 
لبناء عراق المستقبل ، ونؤهلهم لذلك بما هو متوافر لدينا من أدوات عتيقة وأفكار )أكل الدهر على بعضها 
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وشرب( . المهم أن نبدأ ، لا أن نتقاعس و نتحرى مبررات للتملص من هذا الواجب الوطني. مستقبل العراق 
 . ن شاء اللهعليهم ينعقد العزم ، إمرهون بهم ، فلنتمسك بهم ، فهم الأمل ، و 

 
 (1ملحق )

 بعض من الموضوعات الأولى في جغرافيات الأطفال
 الكاتب العنوان السنة
1964 Neighbourhood , Youth and 

Leisure 
Heinemeijer , W. F. & de Sitter , 

L. U. 
1968 Planning for Play Allen of Hurtwood 
1969 Children`s Games in Street and 

Playground 
Opie , I & Opie P. 
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1971 Playing and Reality Winnicott , D. W. 
1973 Streetwork : The Exploding 

School. 
Ward , C. & Fyson , A. J. C. 

1978 Children`s Experience of Place : 
A Developmental Study 

Hart , R. 

1978 Children and the natural 
environment 

Tuan, Y-F 

1978 The Child in the City Ward , C. 
1986 Childhood`s Domain : Play and 

Place in Child Development 
Moore , R. C. 

1987 Parks for children : some 
perspectives on design 

Nettleton , B. 

1988 The Child in the Country Ward , C. 
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1989 Integrating home and wage 
workplace : women`s daily lives 

in a Canadian suburb 

Dyck , I. 

1989 The childhood deconstruction of 
nature 

Olwig , K. R. 

1989 The Child and the Physical 
Environment 

Spencer , C. et al. 

1989 The Hidden Musicians Finnegan , R. 
1990 Women , work and the family : 

control and constrains 
Bowlby , S. 

1990 Is there a place for children in 
geography ? 

James , S. 
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1991 Children`s geographies : some 
problems of representation 

Sibley , D. 

1991 The geography of children Winchester , H.P.M. 
1992 Neglected rural geographies : a 

review 
Philo , C. 

1992 Making Sencse of Place : 
Children`s Understanding of 
Large-scale Environments 

Matthews , M. H. 

1993 Growing girls / closing circles : 
limits on the spaces of knowing 

in rural Sudan and US cities 

Katz , C. 
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1994 Textures of global changes : 
eroding ecologies of childhood in 

New York and Sudan 

Katz , C. 

1994 Home Rules Wood , D. & Beck , R. J. 
1994 Children`s Lifeworld : Gender , 

Welfare and Labour in the 
Developing World 

Nieuwenhuys , O. 

1995 Building Identities : Gender 
Perspectives on Children and 

Urban Space 

Karsten I. Et al. 

1996 The Geography of Out of School 
Childcare 

Smith , F. 
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1997 Children`s Participation : The 
Theory and Practice of Involving 
Young Citizebs in Community 

Development and Environmental 
Care 

Hart , R. 

1998 Cool Places : Geographies of 
Youth Cultures 

Skelton , T. & Valentine , G. 

1998 At Home in the Street : Street 
Children of Northeast Brazil 

Hecht , T. 

1999 Children`s Playgrounds in the 
Built Environment 

McKendrick , J. H. 
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1999 Veiled meanings : young British 
Muslim women and the 

negotiation of differences 

Dwyer , C. 

2000 Children`s Geographies : Playing 
, Living , Learning 

Holloway , S. I . & Valentine , G. 

2000 Spatiality and the new social 
studies of childhood 

Holloway , S. I. & Valentine , G. 

2001 Geographies of Young People : 
The Morally Contested Spaces of 

Identity 

Aitken , S. C. 

2002 Mapping childhood in Amsterdam 
: The spatial and social 

Karsten , I. 
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construction of children`s 
domains in the city 

2004 First Steps : A primer on the 
geographies of children and 

youth 

RGS  & IBG 

 
 (2ملحق )

 رموز خارطة السلوك
 الوصف الرمز

 التفاعل الاجتماعي
SP لعب مفرد ، دون الارتباط بالآخرين 
PP لعب موازي ، على امتداد الآخرين ، يستخدم المواد المتوفرة ، دون تأثير على 

 الأطفال الآخرين
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AP  لعب مصاحب ، يشترك مع الآخرين في نشاطات مشابهة ، تبادل المواد
 والاتصالات ، ليس هناك هدف مشترك .

CP  لعب تعاوني ، مجموعة أطفال تنظم نفسها لهدف في الذهن ، العاب
 افتراضية ، مسرحية

TP لعب شخصين فقط 
SG ( 6 – 3مجموعة صغيرة) 
LG فأكثر( 7) مجموعة كبيرة 

 سلوك اللعب
SF  التركيز على الذات بدون تفاعل مع الأطفال الآخرين ، أحلام يقضة ، قراءة

.... ، 
OP المشاركة من خلال المشاهدة ، انتظار الدور في لعبة الفريق 
OO ملاحظة الآخرين ، أخذ دور المراقب دون التفاعل مع الأطفال الآخرين 
VI  التفاعل اللفظي مع واحد أو أكثر من الأطفال 
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 نشاط إدراكي
C )نشاط بنائي )بناء أو صنع أشياء من مواد منوعة 
IL )تفاعل قريب مع البيئة الطبيعية )يقع في أو يستخدم الطبيعة 
EE )استكشاف البيئة )التجوال ، التنقل في البيئة ، تسلق الأشجار 
IA  تظاهر وتمثيل وخيال(نشاط تخيلي )لعب فيه 

 نشاط فيه خبرات بدنية
FE  لعب حر بالمواد المتوفرة )مضرب ، كرة وليس كفريق ، رمي الكرة باتجاه

 الحائط(
FS )اللعب على بناء ثابت )استخدام تصاميم موجودة أو العاب ثابتة في المكان 
TG )الاشتراك في فريق منظم )فرق مع قواعد متفق عليها ، كرة القدم 

 غيرها
IP )البيئة المبنية الداخلية )الذهاب داخل مبنى المدرسة 
ML )التنقل في الموقع )ركض ، مشي حول محيط معين 
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CA تغيير نشاط ، عندما لا يكون هناك نشاط محدد 
O )غيرها )وصف قصير لذلك 

 (3ملحق )
 نموذج خارطة السلوك البيئي لكطفال

 8الجنس : أنثى ، العمر : رمز العينة : مدرسة اورانا ، 
الجنس  رمز الاسم المدرسة : أورانا

 : أنثى
 الظروف الطبيعية : 

 مشمس دافئ
فترة 
اللعب 
 الاستراحة

 التاريخ
6 \ 3 \ 

2001 

الوقت 
11 – 

11.40 

المستوى 
 :3 

العمر 
 :8 

 

رمز 
 العينة

التفاعل 
 الاجتماعي

 وصف المكان سلوك اللعب
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1 AP  
SG(5) 

VI  IE  EE   ، المدرج :وقوف مع مجموعة
 تنظر إلى ضفدعة في حاوية

2 AP  
SG(5) 

VI  IE  EE  ML  ، الغابة : تتحرك عبر الغابة
 تتحدث ، تنظر إلى ضفدعة

3 AP  
SG(4) 

EE  IA الغابة : تتظاهر تقطيع الخشب 

4 SP ML  IE  الغابة : تركض خلف صديق
 لتريها ريشة خضراء

5 AP  
SG(4) 

VI  : تعرض علي ريشة و الغابة
 ضفدع

6    
7    
8    
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9    
10    

 ملاحظة تكرار السلوك المرجع
قبل 

 الملاحظة
 مع أطفال آخرين مسك ضفدع من الحديقة و صنع منزل 
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 المصادر والهوامش - 8
 i  : لمعرفة المزيد عن دراسة الجغرافيين للسلوك ينظرGold , J.R., 1980 , 

 An Introduction to Behavioral Geography , Oxford U.P., Oxford. 
 ii نهج دراسة المجموعة مGroup Study Approach  من المناهج المعتمدة في الجغرافيا الاجتماعية ، ولمزيد من التفاصيل

، جغرافية المشكلات الاجتماعية ، دار الكندي للنشر والتوزيع ،  2000ينظر : العمر ، مضر خليل و محمد احمد المومني ، 
 اربد ، الأردن .

  iii  -: موقعها على الشبكة الدولية )الانترنيت( هو 
http://taylorandfrancis.metapress.com/(j1pbqomlnh5iqf55zqhnra2n)/app/home/journal.asp?r
eferrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:300336,1 
iv First Steps : A Primer on the Geographies of Children and Youth . Routledge , 2004 , 
London .  ويمكن الحصول عليها عبر الانترنيت من العنوان أدناه  
http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/FirstSteps.pdf 
v Winnicott , D. W., Playing and Reality , Tavistock Publications , London , 1971  , 1982 , & 
Penguin 1974 , 1980 , & Routledge , 1991 .  
vi Dyck I, 1989 , Integrating home and wage workplace : women`s daily lived in Canadian 
suburb . Canadian Geographer , 33(4) , &  

                                                           

http://taylorandfrancis.metapress.com/(j1pbqomlnh5iqf55zqhnra2n)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:300336,1
http://taylorandfrancis.metapress.com/(j1pbqomlnh5iqf55zqhnra2n)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:300336,1
http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/FirstSteps.pdf
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Dyck , I, 1990 , Space , time , and renegotiating motherhood : an exploration of the 
domistic workplace, Society and Space , 8 . 
vii Ward C., & fyson , A. J. C. , 1973 , Streetwork : The Exploding School , Routledge & 
Kegan Paul : Boston , Mass..  
viii http://www.lboro.ac.uk/departments/gy/staff/gyslh/ 
ix Katz , C., 1993 , Growing girls / closing circle : limits on the spaces of knowing in rural 
Sudan and U.S. cities , In Katz , C., & Monk , J., Editors , Full Circles : Geographies of 
Woman Over the Life Course , Routledge : London , & 
     Katz , C., 1994 , Textures of global changes : eroding ecologies of childhood in New 
York and Sudan . Childhood : A Global Journal of Child Research 2 . 
http://web.gc.cuny.edu/che/cerg/research_team/cindi_katz_index.htm 
x Philo , C., 1992 , Neglected rural geographies : a review , Journal of Rural Studies , 8 (2) 
. 
xi Ward , C., 1988 , The Child in the Country , Robert Hale ; London .  &  1990 , Bedford 
Square Press , London . 

http://www.lboro.ac.uk/departments/gy/staff/gyslh/
http://web.gc.cuny.edu/che/cerg/research_team/cindi_katz_index.htm
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xii Wood , D., & Beck , R. J. , 1994 , Home Rules . The John Hopkins University Press ; 
Baltimore & London . 
xiii Hart , R., 1978 , Children`s Experience of Place : A Developmental Study , Irvington ; 
New York . 
xiv Rowntree , S., 1902 , A Study of Town Life , 3rd Edition , Longmans , Green & Co; 
London , & 2000 The Policy Press . 
xv http://www.fmg.uva.nl/amidst/object.cfm?objectid=563434B2-4A19-447B-
B721AC7D996596C2 
xvi Heinemeijer , W. F. & de Sitter , L. U., 1964 , Buurt , Jeugd en Vrije Tijd (Neighbourhood 
, Youth and Leisure) , Gemeentelijk Bureau voor Jeugdzorg ; Smestrdam . 
xvii Tuan, Y-F., 1978 , Children and the natural environment .  

     In Altman , I. & Wohlwill , J. F. , Editors , Human Behavior and Environment : Children 
and Environment , Plenum : New York . 

xviii http://www.leeds.ac.uk/family/members/valentine.htm 
xix Skelton , T. & Valentine , G. , 1998 , Cool Places : Geographies of Youth Cultures . 
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xx http://www.uvm.edu/~cdeburlo/childgeogsyl.html 
xxihttp://www.geog.buffalo.edu/research/geokids/About%20Us/AboutUs.htm 
xxii Tranter , P.J. , & Malone , K. , Geographies of Environmental Learning : An Exploration 
of Children`s Use of School Grounds , Children`s Geographies , Vol. 2 , No. 1 , 131-155, 
Feb. 2004 . 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الفصل السادس

 Mountains Geography    جغرافية الجبال
 
 المقدمة - 1

تطورت العلوم و نمت لها تخصــــصــــات )تفرعات( جديدة بشــــكل متســــارع خلال العقود الأخيرة . فبعد  
أن كانت الجغرافيا فرعا من فروع العلوم الاجتماعية ، )تدرس مع بعض في تخصـــــــص واحد( ، انفصـــــــلت 

يا فوشــــــكلت حقلا علميا مســــــتقلا بمنهجه وفلســــــفته ، ثم انقســــــمت إلى فرعين )شــــــبه منفصــــــلين( هما الجغرا
الطبيعية و الجغرافيا البشرية . وكل فرع منهما انقسم إلى أفرع أكثر دقة وعمقا في تخصصها واهتماماتها . 
فظهرت مســـــــــــميات جديدة ، فبعضـــــــــــها تخصـــــــــــص و تعمق في دراســـــــــــة ظاهرة واحدة )جغرافية التســـــــــــوق 

Marketing Geography   جغرافية الســـــــياحة ،Geography of Tourism  في  ( ، وبعضـــــــها تحدد
، جغرافية  Geography of Arid Areasدراســـــة منطقة ذات ســـــمات خاصـــــة )جغرافية المناطق الجافة 
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( . وتبع ذلك أن تخصـــــصـــــت أقســـــام الجغرافيا في بعض الجامعات Oceanographyالبحار والمحيطات 
جغرافيـــا لبفرع معين من فروع الجغرافيـــا )الجغرافيـــا الطبيعيـــة ، الجغرافيـــا الاجتمـــاعيـــة )الحضــــــــــــــــاريـــة( ، ا

الاقتصـــادية( . وبهذا ابتعدت التفرعات عن الأصـــل فبرز من يتســـاءل عن وحدة الجغرافيا )موضـــوعا وفكرا 
ومنهجا وفلســـفة( . ولســـنا هنا في صـــدد هذا المعترك الفكري ، على أهميته وخطورته ، بل لتســـليط الضـــوء 

ال ، ن والظلال(. فرع جغرافية الجبعلى فرع جديد من فروع الجغرافيا )الشــــــــجرة الوافرة التفرعات والأغصــــــــا
 وهو من الدراسات الإقليمية وليست النسقيه .

 الاهتمام بالجبال - 2
بَالِّ أَكْنَاناً (  نَ الْجِّ جاء في القرآن الكريم  )وَجَعَلَ لَكُم م ِّ

xxii  وكلمة اكنان جمع كن وهو ما يســــــــــــــتكن ،
فهي أماكن دفاع صـــــــــــامدة  ،  وهي خزانات فيه كالغار ، كما فســـــــــــرت كلمة أكنان  بالمياه  و المكاييل . 

المياه الطبيعية ، وفيها الخيرات الكثيرة التي تكال بمختلف أنواع المكاييل و المقاييس . فهي هكذا بمشــــــــيئة 
  الخالق .  

والجبل مكان ، والاهتمام بالمكان أزلي ، ويتعاظم التركيز على مكان دون غيره حيثما تصبح له قيمة 
اجتماعية . فمنابع النيل كانت لها أهميتها في زمن غابر ، وكذا مجاهل إفريقيا ، و  –ية سياس –اقتصادية 
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العالم الجديد ، والشرق الأوسط ، و الشرق الأقصى ، والقارة القطبية الجنوبية ، ومنابع الأنهار ، وأحواض 
تلفة و المجلات المخالنفط ، ومصائد الأسماك ، وهكذا . و قد تصدرت  المناطق الجبلية صفحات الصحف 

منذ القديم ))صورا وأخبارا و معلومات(( ، ولكن ليس بالكثافة التي وصلت إليها بعد عقد قمة الأرض 
Earth Summet  ( 13، و بعد تخصيص فصل كامل )الفصل  1992في مدينة ريو دي جانيرو عام

العالمي نحوه. و كذا الحال عن الجبل والستراتيج  Agenda 21في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين 
، ولهذا  The International Year of The Mountainsعام الجبال العالمي   2002عندما عد عام 

 تغيرت وجهات نظر الكثير من السياسيين و الاقتصاديين و الباحثين  .
طبيعية ها اللقد اتسعت و تعمقت رقعة إدراك المجتمع الدولي لأهمية المناطق الجبلية و هشاشة موارد

و صعوبة العيش فيها بعد مؤتمر ريو دي جانيرو. فبعد المؤتمر حظيت هذه المناطق بالاهتمام و انتقلت 
إلى مركز الصدارة في المناقشات و الحوارات و الجدل بين الباحثين و الخبراء و الفنيين و السياسيين و 

تأثير ة لفهم واقعي لوظائف نظم البيئة الجبلية ، و صانعي القرارات )دوليا و إقليميا ومحليا( . ورافق ذلك حاج
التغييرات التي تطرأ على مستوى الكرة الأرضية على هذه البيئات . وقادت منظمة الأغذية والزراعة لكمم 

حملة لتعزيز الإدراك العالمي بضرورة إدامة البيئات الجبلية و تنميتها )بمناسبة العام العالمي  FAOالمتحدة 
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مجلسا خاصا يعنى بالمناطق الجبلية وبيئاتها في دول عدة ،  78( . وقد حفز هذا تأسيس 2002للجبال 
منظمة دولية  14دولة و  40وقعت  2004وكذلك وضعت برامجا بحثية علمية لهذا الغرض . وفي عام 

. Mountain Partnershipمجموعة رئيسة و منظمات غير حكومية على ميثاق المشاركة في الجبل  47و 
لقد جاء هذا الميثاق نهاية العام العالمي للجبال )في مؤتمر في جوهانزبيرك( وهدفه إيجاد أرضية مشتركة 

على  politicalالمتعلقة بالجبال ، و وضع اجندة اجتماعية و سياسية  policiesلكبحاث و رسم السياسات 
 مستوى الكرة الأرضية لهذا الغرض .  

لقد جاء هذا الاهتمام بعد ســــــــــــــيادة إدراك بأن الجبال معقدة بحد ذاتها ، وأن فيها تنوعا بيئيا كبيرا ، 
ونظمها البيئية معرضــة للمخاطر . وان المناطق الجبلية تغطي حوالي ربع ســطح الأرض اليابس ، ويعيش 

ي التباينات فيها كبيرة  فمن ســــــــــــــكان العالم . وميزتها عن غيرها عموديتها ، ولهذا فان  %12فيها حوالي 
نها توفر ســــــلعا وخدمات أســــــاســــــية Biodiversityالظروف المناخية والنباتية ، وفيها تنوعا حيويا كبيرا  ، وا 

 ليس لسكانها فقط ، ولكن لسكان المناطق السهلية المجاورة لها أيضا . 
. ت مناخ لكرضويضــــــــــــــاف إلى ذلك ، أنها تتعرض لمخاطر بيئية كبيرة نتيجة ما يطرأ على نطاقا

وفيها تحدث المخاطر الطبيعية مثل اضــــــطرابات البحيرات الجليدية و انزلاق الأرض وزحف التربة والهزات 
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و تبدلات في اســـتعمالات الأرض  Anthropogenicالأرضـــية و البراكين . و تجري فيها تغيرات ســـكانية 
والغطاء الأرضـــي و تتراكم فيها الترســـبات الحامضـــية وترتفع فيها  تراكيز ثاني اوكســـيد الكاربون . وبســـبب 

تقاس على أســـــــاســـــــها تغيرات البيئة   indicatorsحســـــــاســـــــية نظمها البيئية و تنوعها فقد عدت مؤشـــــــرات 
لتحديد و نمذجة العمليات المؤدية إلى تغيرات البيئة عالميا. وان هذه الحســـــــــاســـــــــية قد وفرت فرصـــــــــا فريدة 

 عالميا و تحليلها و قياس تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في المناطق الجبلية . 
ولا ينسى فإن سكان المناطق الجبلية قد طوروا تنوعا ثقافيا غنيا ، وتكيفت حياتهم للظروف الصعبة . 

قنيات متطورة للزراعة ، ولاستخدام المياه و الغابات و الاتصالات . وجاء تنوع وعبر تاريخهم أوجدوا ت
المحاصيل في المناطق الجبلية نتيجة التباين في الارتفاع عن مستوى سطح البحر ، و التباين في مواجهة 

كانها سأشعة الشمس . ورغم هذا وبسبب العزلة وصعوبة الوصول إليها وفيها فقد همشت المناطق الجبلية و 
اقتصاديا وسياسيا في العديد من الدول والأقاليم ، حيث تتوافر لهم فرصا اقل من غيرهم للاتصالات العصرية 

على سبيل المثال لا الحصر ، فان فقر الدم وسوء  Peruو البنى التحتية و التعليم و الصحة. ففي بيرو 
من العمر في المناطق الجبلية مقارنة مع  التغذية ملاحظان وبنسب عالية بين الأطفال دون السن الخامسة

 المعدل الوطني للمجموعة العمرية نفسها . 
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ومن اجل فهم أفضل للنظم البيئية الجبلية و تنوعها ، وكذلك لمراقبة تأثير التغيرات العالمية على هذه 
لراهن ، فان . وفي الوقت ا monitoring sites النظم فقد تولدت حاجة إلى استحداث شبكة مواقع مراقبة

عدد هذه المواقع قليل جدا بسبب صعوبة الوصول  ، وخاصة في إفريقيا و آسيا وأمريكا الجنوبية . وعلى 
المستوى العالمي فهناك نقص كبير في مراقبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجبلية . فنتيجة 

 الطلب على الموارد الجبلية )الماء مثلا( في ازديادتزايد الضغط السكاني على النظم البيئية لكرض فان 
حلزوني المسار ، وان احتمالات التعارض و التصادم على استخدام هذه الموارد في ازدياد مضطرد. ولتجنب 
دامة البيئات و تنميتها فان حماية نظم البيئة الجبلية و تحسين إدارتها أصبح  التعارضات الحادة ، ولصيانة وا 

اص منه ، ومسئولية دولية و محلية في الوقت نفسه ،  وذلك من خلال تعميق الملاحظة والمراقبة أمرا لا من
وتوسيع رقعتها و الربط بشبكة دولية ذات علاقة . فالمناطق الجبلية هي أماكن  إنذار مبكر عند العديد من 

 كرة الأرضية .الباحثين والمنظمات الدولية والمحلية لما يجري من تغيير بيئي على مستوى ال
ومن اجل تنظيم عملية المراقبة الدولية لما يجري في المناطق الجبلية وتسجيل التأثيرات البيئية فيها 
فقد حددت مواقع مراقبة، و وجهت دعوة إلى الدول و المنظمات الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات 

 الغرض . فاستحدث موقعا إلكترونيا علىالعلمية للمشاركة في برنامج دولي يغطي الكرة الأرضية لهذا 



 الاول الجزء مقالات في الفكر الجغرافي المعاصر مضر خليل عمر الكيلانيأ.د. 

 170 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

الذي هدفه تبادل المعرفة و المعلومة والحوار في  The Mountain Forumالشبكة الدولية لمنتدى الجبل 
المسائل التي تتعلق بالجبال . والمساهمة فيه مفتوحة للجميع أفرادا و مؤسسات وكل من يعنية الجبل و 

دامتها . وقد تشكل المنتدى بعد عقد قمة الأرض عام حضارة سكانه و البيئات التي يحتويه ا و تنميتها وا 
.  يضاف إلى ذلك استحداث xxii، وبالإمكان الحصول على نشرات إخبارية إلكترونية منه  1992

Mountain Module & TEMS  لتسهيل عملية الحصول على المعلومات ، ومعرفة المواقع ذات الصلة
راقبة و الحصول على البيانات و الخرائط . وبالإمكان توجيه الأسئلة ولتسجيل المؤشرات المعتمدة للم

للحصول على الإجابة ، فهدفه ربط البيئة الجبلية عالميا بقواعد بيانات اجتماعية  queriesوالتقصي 
 واقتصادية و كل ما يتعلق بالبيئة الجبلية . 

م الايكولوجية الهشـــــة : التنمية ( )إدارة النظ13ومن الضـــــروري التعريف ببعض ما ورد في الفصـــــل )
 : xxiiالمستدامة للجبال( في اجندة عمل القرن الحادي والعشرين ، حيث جاء فيه 

إن الجبال مصــــــــــدر هام للمياه والطاقة والتنوع البيولوجي . وعلاوة على ذلك ، فهي   1 – 13" 
 ية والاســــتجمام . وحيثمصــــدر لموارد رئيســــية مثل المعادن ، والمنتجات الحراجية ، والمنتجات الزراع

أن البيئات الجبلية هي نظام ايكولوجي رئيســــــــــــــي يمثل ايكولوجية كوكبنا المعقدة والمترابطة ، فان هذه 
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البيئات أســـــــاســـــــية لبقاء النظام الايكولوجي العالمي . إلا أن النظم الايكولوجية للجبال آخذة في التغير 
 نزلاقات الأرضــية ، وســرعة فقدان الموائل والتنوعالســريع . وهي معرضــة لتحات التربة المتســارع ، والا

الجيني . وفيما يتعلق بالبشــــــــــر ، فان الفقر ينتشــــــــــر على نطاق واســــــــــع بين ســــــــــكان الجبال وتتعرض 
ا . ومن في العالم تدهورا بيئيالمعارف الأصـــــــلية للزوال . ونتيجة لذلك ، تشـــــــهد أكثر المناطق الجبلية 

تضـــــي الاقتصـــــادية المتعلقة بالســـــكان تق –الجبلية والتنمية الاجتماعية ، فان الإدارة الســـــليمة للموارد ثم
 اتخاذ إجراءات فورية . "

 -أهداف هذا المجال البرنامجي هي :  5 – 13" 
)أ( إجراء دراسة استقصائية لمختلف أشكال التربة ، والغابات ، واستخدام المياه ، والمحاصيل ، 

الايكولوجية الجبلية ، مع مراعاة أعمال المنظمات الدولية  والنباتات ، والموارد الحيوانية للنظم
 والإقليمية القائمة :

)ب( إنشـــــــــــاء قاعدة بيانات ونظم للمعلومات والحفاظ عليها من اجل تســـــــــــهيل التقييم الإداري والبيئي 
 المتكامل للنظم الايكولوجية الجبلية ، مع مراعاة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية القائمة :
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ات المائية القائمة فيما يتعلق بالتكنولوجي \)ج(  تحســــــــــــــين وبناء قاعدة المعارف الايكولوجية البرية 
وبالممارســـــــــات الزراعية وممارســـــــــات الصـــــــــون في المناطق الجبلية في العالم ، وبمشـــــــــاركة من 

 المجتمعات المحلية :
ئل المنظمات القائمة المعنية بمسا)د( إنشاء وتعزيز شبكة اتصالات ومركز لتبادل المعلومات من اجل 

 الجبال :
)هـ( تحسين تنسيق الجهود الإقليمية لحماية النظم الايكولوجية الجبلية الهشة عن طريق النظر في 

 وضع آليات مناسبة ، بما في ذلك الصكوك القانونية الإقليمية وغيرها من الصكوك :
ية ومات من اجل تسهيل إجراء تقييم للمخاطر البيئ)و( توليد معلومات لإنشاء قواعد بيانات ونظم للمعل 

 والكوارث الطبيعية في النظم الايكولوجية الجبلية . "
 ") ج ( التعاون الدولي والإقليمي  
ينبغي أن تقوم الحكومات على المســــــــــــــتوى المناســــــــــــــب ، وبدعم من المنظمات الدولية   18 – 13

 والإقليمية ذات الصلة بما يلي :
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ر معاهد البحوث والتدريب الدولية المناســــبة مثل الفريق الاســــتشــــاري المعني تعزيز دو        (أ)
بمراكز البحوث الزراعيـــة الـــدوليـــة والمجلس الـــدولي لبحوث وادارة التربـــة ، وكـــذلـــك مراكز 
البحوث الإقليمية ، مثل معاهد غابات الجبال ، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ، 

 وث التطبيقية ذات الصلة بتنمية مستجمعات المياه :من اجل الاضطلاع بالبح
تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل البيانات والمعلومات فيما بين البلدان التي تتقاســــــــــــــم نفس  (ب)

 السلاسل الجبلية وأحواض الأنهار لاسيما البلدان المتأثرة بالكوارث الجبلية وبالفيضانات :
مات غير الحكومية والجماعات الخاصـــــة الأخرى )ج( إدامة واقامة علاقات مشـــــاركة مع المنظ
 العاملة في مجال تنمية مستجمعات المياه." 

 الجامعيون والجبال
يمثل الجبل مادة علمية غنية للدراسة والتقصي ، وفيها تشترك العلوم المختلفة ، لذا تشكلت مؤسسات  

تعنى بالجبال . وقد كان الاهتمام في البداية منصبا على  Multidisciplinaryعلمية متعددة التخصصات 
دامة البيئة   الجوانب الطبيعية ، ولكن وبعد الالتفات إلى السكان المهمشين فيها و الاهتمام بالتنمية البشرية وا 
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يرة بفقد توجه الباحثون من العلوم الاجتماعية لدراسة سكان المناطق الجبلية ، و أضحت المشاريع البحثية الك
 فيه تنجز من خلال فرق عمل متعددة التخصصات . 

( في تخصــــــيص كورس دراســــــي في جامعاتها عن الجبال 1913وقد كانت فرنســــــا ســــــباقة )منذ عام 
إلى  Carl Trollلدراســــــــــــــة جبال الألب  ، وقد عمد  Revue de Géographie Alpineتحت عنوان 

راســـــة جغرافية بيئة المناطق المرتفعة  وذلك عام لد IGUاســـــتحداث لجنة ضـــــمن اتحاد الجغرافيين العالمي 
1968  ،Commission on High Altitude Geoecology  وقادت دراســـات هذه اللجنة إلى صـــياغة

تبنتــه منظمــة  MABرمز لــه   Man and Biosphereبرنــامج بحثي عن الإنســـــــــــــــان والغطــاء الحيوي 
UNESCO لمشــــــاريع البحثية فيه على العلاقة بين ، وخلال عقد الســــــبعينات من القرن الماضــــــي ركزت ا

الاقتصـــــــــادية للإنســـــــــان مع البيئة الطبيعية . وكان التركيز أول الأمر على اثر  –النشـــــــــاطات الاجتماعية 
، لدراسةورة في االسياحة على جبال الألب في النمسا  ثم على الألب السويسرية . وقد اعتمدت نماذج متط

وقد اعتمدت دولا أخرى الأفكار والآراء ذاتها مثل الصــــــــــــــين  GIS xxii بما فيها نظم المعلومات الجغرافية
نماذجا أدرا كية عن العلاقة بين ســـــكان الجبال والبيئة، وســـــاعد في رســـــم  MABوكينيا . وقد طور برنامج 

 سياسات عن الرفاه الاجتماعي و التنمية في هذه المناطق .
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  Ives & Messerliؤلفيه صدر كتاب عن معظلة جبال  الهمالايا لم 1989وفي عام 
The Himalayan dilemma: reconciling development and conservation  الذي عد

نظرية عن تداعي بيئة الهمالايا ، وقد جلب هذا الكتاب  الانتباه إلى فقدان الغابات و نقص الموارد المائية 
( 13ول الموضــوع فقد جاء الفصــل )في المناطق الجبلية . وعلى ضــوء ذلك ، و جراء الجدل الذي أثير ح

 المذكورة آنفا ليحدد المسئولية المحلية والدولية ضمن برنامج عمل متكامل . 21في اجندة 
تجمع أكاديميون قصد استحداث مركز دولي لتبادل المعرفة والخبرة المتعلقة  1996وفي أيلول عام 

لخرائط والمقالات و الكتب و التسجيلات الجبلي في باكستان هدفه جمع الأبحاث وا Kara Koranبإقليم 
الصورية والصوتية و المرئيات وكل ما يتعلق بالإقليم أرضا وشعبا . وقد جمعت وثائق ومطبوعات في 

، ان الاجتماعيعلم الإنس مختلف الميادين : الغابات ، الجيولوجيا ، البيئة ، الجغرافيا الطبيعية و الحضارية ،
لغوية ، التراثيات والأدب و أدب الرحلات . وقد استحدث موقعا في الشبكة علم الأجناس ، الدراسات ال

الدولية لهذا الغرض . وقد تصاعد الاهتمام بالجبال في باكستان لتخصص لها أسبوعا سنويا )في شهر 
 ( لمعرفة بعض المواقع على الشبكة الدولية ذات الصلة .1.  ينظر الجدول ) xxiiنيسان( 
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عقدت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم السلسلة الثالثة من  1999 \ 9 \ 2 – 8 \ 30وللمدة 
من قسم  Roger Barryاجتماعات تخصصية تعنى في تنمية المناطق الجبلية . واستضافت الأستاذ 

الجغرافيا في جامعة كولورادو الأمريكية ليتحدث عن اثر الذبذبات المناخية على جبال أمريكا . واستحدث 
غيرات البيئية التابع إلى جامعة اوكسفورد برنامجا علميا تحت عنوان " الأقاليم الجبلية و صيانتها معهد الت

Mountain Regions & Conservation  "xxii  عقدت الندوة  2001 \ 10 \ 4 – 9 \ 30.  وللمدة
كية منحا . وعرض مركز أبحاث الجبال التابع إلى جامعة مونتانا الأمري xxiiالعالمية عن جبال سويسرا 

دراسية لمن يتخصص بالجبال .  ولم تكن الجبال ودراستها حصرا على الجامعات و المؤسسات العلمية ، 
تقدم الكثير من المعلومات عن الجبال  xxiiبل وحتى الدراسة الابتدائية والثانوية. فالمواقع التعليمية المختلفة 

فلام و خطط درس و نشاطات صفية ولاصفية من حيث تكونها ، النباتات و الحيوانات فيها ، مع صور وأ
تساعد المعلم والطالب و ولي أمر الطلبة في استيعاب موضوع مهم . كما صدرت مجلات علمية متعددة 

و مجلة    Mountain Research & Development Journalالتخصصات تعنى بالجبل ، مثل : 
Journal of Alpine Research ثل ، وخصصت أعدادا في مجلات مNational Geographic  عدد(

( .  2001( عن الجبال ، إضافة إلى أسبوع إدراك الجبل )في تشرين ثاني 2002شهر كانون ثاني عام 
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 1990في الكتابات العلمية المنشورة في اللغة الإنكليزية بين عامي  Mountainsوعند حساب تكرار كلمة 
 ( مرة . 9912فإنها قد وردت ) 2002 –

هــذا غيض من فيض ، و قــد كــان للجغرافيين اليــد الطولى في هــذا الاهتمــام ، لــذا افرد لهم حيزا في 
 هذا المقال ، لتسليط الضوء على بعض النشاطات و الفعاليات ذات الصلة بالاهتمام و دراسة الجبال.  

 الجغرافيون و الجبال
يرجع الاهتمام بالجبال والتباينات المكانية فيها إلى الكســندر فون هامبولت حيث ربط بين الارتفاعات  

في الجبال و الظواهر الطبيعية الأخرى فيها ، خاصـــــــــة المناخ والنبات ، وقد طور كارل ترول هذه الأفكار 
 كتب الجغرافيا فصـــــــــولا عنعندما اهتم بدراســـــــــة جبال الألب و البيئات التي تضـــــــــمها . وقد أفردت معظم 

( ، والعديد Miller 1953وفي الطبيعية  Peattie 1936الجبال ، ومنذ أوائل القرن الماضي )في البشرية 
. ولم يبق الأمر محصــورا بالكتب المنهجية ، بل تعداه إلى الأبحاث والدراســات الميدانية وتشــكيل xxiiغيرها 

مع معهد الجغرافيين  RGSمعية الجغرافية البريطانية تجمعات تخصصية تعنى بالجبال . فقد اشتركت الج
في اســـتحداث مجموعة تخصـــصـــية و دعمت بصـــفحة على الشـــبكة الدولية،  1998عام  IBGالبريطانيين 

هدفها توفير قاعدة معلومات عن الجبال. و تعقد المجموعة مؤتمراتها الســــنوية في أوائل شــــهر كانون ثاني 
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 1999. وفي آذار من عــام  2000عــام  Sussexلأول في جــامعــة من كــل عــام ، وقــد كــان المؤتمر ا
وخلال عام واحد انظم إليها اكثر  MGSGمجموعة مماثلة  AAGاســـــتحدثت جمعية الجغرافيين الأمريكان 

من مائة عضو . وتصدر نشرة إخبارية إضافة إلى مجموعة من النشاطات العلمية والإعلامية ذات العلاقة 
ا مؤتمر ســــــــــــنوي ، وموقع على الشــــــــــــبكة الدولية  و منح للباحثين و الطلبة عن بالجبال . فمن نشــــــــــــاطاته

عقدت حلقة نقاشـــية انصـــب الحوار فيها على:  2000الأبحاث المتميزة عن الجبال . وفي نيســـان من عام 
المخــاطر التي تتعرض لهــا المنــاطق الجبليــة ، اثر الريــاح عليهــا ، تركيبتهــا و الأنمــاط التي تشــــــــــــــكلهــا ، 

دامة بيئاتها  ، وانتهت بجلســــــة عن الثلا جات، الجغرافية الحياتية في الجبال ، و مســــــائل صــــــيانة الجبال وا 
المشـــاكل و الأولويات . وقد تنوعت النشـــاطات فيها بين محاضـــرات و بوســـترات و أبحاث ، واشـــتراك فيها 

نقاشــــــــية خاصــــــــة عقدت حلقة  2001باحثون من جامعات من مختلف أرجاء الولايات المتحدة . وفي عام 
ركز فيها على : الســــــــــــــكان والبيئة الجبلية ، و تفاعل الأرض والهواء و الكائنات الحية في الجبال . وفي 

 ( خمسون متحدثا عن الجبال في مؤتمر المجموعة التخصصية . 50تقدم ) 2005مؤتمر عام 
غرافيا ة . فقســــــم الجوتســــــابقت أقســــــام الجغرافيا لدراســــــة الموضــــــوع و القيام بنشــــــاطات ميدانية وبحثي  

نظم كورســا صــيفيا خلال شــهر تموز من عام  Appalachian State Universityوالتخطيط في جامعة 
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( طالبا وطالبة من الدراسات الأولية والعليا ، تبع ذلك القيام برحلة لدراسة جبال الانديز . 13ضم ) 2000
ة، ا ، التنمية الريفية ، الرعاية الصـــــحية الأوليوفي هذا الكورس كان التركيز على مواد : الثلاجات وتراجعه

و تقنيات التحســــس النائي . وفي العام نفســــه قام مجموعة  GPSتطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية و 
بدراسة ميدانية عن الثلاجات و التاريخ المناخي  Tennesseeمن طلبة وأساتذة قسم الجغرافيا في جامعة 

بسلسلة  South Carolinaفي كوستاريكا . وقام قسم الجغرافيا في جامعة  Chirripoوالنباتي لجبال إقليم 
 Central Washingtonأبحاث عن شــــــــــــــمالي جبال ســــــــــــــيرا نيفادا . أما قســــــــــــــم الجغرافيا في جامعة 

University  فقد نظم دراســـة ميدانية لحوض الاوريكون والســـلســـلة الجبلية . وهي منطقة شـــبه جافة ، قليلة
ع جنوب شـــــرق ولاية اوريكون . وفيها جبال كاســـــكيد البركانية و الغابات الصـــــنوبرية و الحياة الســـــكان ، تق

البرية ، وتضـــــاريســـــها معقدة بســـــبب البراكين و الطقس المتطرف . هذا بعض ما نقلته النشـــــرات الأخبارية 
لى أن الإشــارة إ لمجموعة دراســة الجبال التخصــصــية التابعة إلى جمعية الجغرافيين الأمريكان . ومن المهم

قد  RS xxiiو تقنيات التحســــــــــــــس النائي  GISو نظم المعلومات الجغرافية  Cartographyعلم الخرائط 
ســـــــاهم المختصـــــــون بها في دراســـــــة الجبل مســـــــتندين على فكرة  أن التمثيل الخرائطي للجبال يســـــــاعد في 
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اد الغرض ، ســــــــــــــواء في الاتحاســــــــــــــتيعاب التنظيم المكاني للنظم البيئية فيها . وقد انفردت مجموعة لهذا 
 FAO  .xxiiأو في منظمة الأغذية و الزراعة لكمم المتحدة  xxiiالعالمي للخرائطيين 

وقد أشـــــير ســـــابقا إلى أن دراســـــة الجبال هي من نوع الدراســـــات الإقليمية و ليســـــت النســـــقية )كما هو  
يرها( . وأجد ضـــــــــــرورة الحال مع دراســـــــــــة الاســـــــــــتيطان ، الجيومورفولوجيا ، الطقس ، المناخ المحلي ، وغ

توضـــيح طبيعة الدراســـة الإقليمية في الجغرافيا، حيث يتملكني إحســـاس بســـوء فهم البعض لماهية هذا النوع 
 من الدراسة و طبيعتها . وبعد ذلك يتم تسليط الضوء على جغرافية الجبال و مفرداتها .  

 طبيعة الدراسة الإقليمية  - 3
في الجغرافيا هي دراسة منطقة محددة ذات معالم موحدة لها  Regional Study  الدراسة الإقليمية 

 System)متغير واحد أو أكثر( ، و تشــــــكل المنطقة المختارة بما فيها من تباينات طبيعية وبشــــــرية نظاما 
)بشــــــــــري أو طبيعي ، أو الاثنين مع بعض( . وهذا النظام مفتوح على أقرانه يتفاعل معها مع الحفاظ على 

شــــخصــــيته الإقليمية ومكانته الحضــــارية( . ويرى الجغرافيون أن التباين )طبيعي أو بشــــري( خصــــوصــــيته )
داخل الإقليم يشكل مصدر قوة و متانة له طالما تفاعلت عناصر النظام فيه مع بعض بإيجابية وشفافية . 

الإحســـــاس  فوتســـــوء الحالة عندما تســـــتغل التباينات لإثارة المشـــــاكل والعقبات أمام تطوره وتقدمه . فضـــــع
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بوحدة النظام )الإقليم( والانتماء إليه قد يؤدي إلى  تعارض مصـــــــــالح عناصـــــــــر النظام  وتناحرها، وبالتالي 
تشل حركة الأخذ والعطاء )الحياة الطبيعية( في النظام . وليس هذا صحيحا في الجانب البشري فقط ، بل 

    ام قد يتلاشى ليحل نظام آخر مكانه .وفي الجانب الطبيعي عندما تحدث حركات تكتونية أيضا . فالنظ
نظاما ســــياســــيا أو إداريا( يبدأ  –)عد إقليما  Countyأو وحدة إدارية    Countryوعندما يدرس بلد  

بتحديد الموضــع والموقع ، يعني الأول رقعة الأرض المقصــودة بالدراســة ،  و يؤشــر الموقع خطوط الطول 
بلدان وأقاليم ومسطحات مائية .  وكلاهما ، الموضع والموقع ، ودوائر العرض للموضع وما يحيط به من 

يحددان الكثير من المعطيات الجغرافية التي تدرس لاحقا . فالمســــــــــافة عن خط الاســــــــــتواء لها علاقة بنوع 
المناخ ، وكذا القرب والبعد عن المســـطحات المائية . ومســـاحة الإقليم توحي بما يمكن أن يضـــمه من تنوع 

. فهي ليســـــت أرقاما لا معنى لها ، بل هي مقاييس علمية يســـــتدل من خلالها على الكثير  طبيعي وبشـــــري 
 من المعلومات . إنها مفتاح معرفة جغرافية المنطقة . 

وبعد معرفة الموضـــع والموقع والمســـاحة يســـلط الضـــوء على التركيب الجيولوجي ، ويحدد هذا طبيعة  
قليم ، وبالتأكيد لهذا اثر كبير على حياة ســـــــــــكان الإقليم . ثم التضـــــــــــاريس و نوعية الموارد الطبيعية في الإ

يعرج على التضــــــــــــــاريس ، التي بدورها تشــــــــــــــكل محورا جوهريا لمعرفة ظروف المناخ ، والتربة و النبات 
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الطبيعي في الإقليم .  ويعتمد البعض في التدريس طريقة الخرائط الطبقية، حيث ترســــــــــــم خارطة صــــــــــــماء 
داثيات الطول والعرض وحدود منطقة الدراســــــــــــة ، ويكون الرســــــــــــم على ورق شــــــــــــفاف للإقليم تحدد فيها إح

( . وتسقط  على الخارطة الأساس بعد ذلك خرائط )طبقات  over head)يستخدم لأجهزة العرض الرأسي 
layers السـطح ، الحرارة ، المطر ، النبات الطبيعي ، الموارد المائية ...... الخ . ويطلب من التلاميذ )\ 

 الطلبة الاستدلال بصريا على العلاقة بين التوزيعات السابقة ، ثنائيا و إجمالا . 
برســــم ملامح الصــــورة الطبيعية )عناصــــر النظام الطبيعي( ، صــــورة البيئة التي يعيش الإنســــان فيها  

وينشـــط  تأتى مرحلة تســـليط الضـــوء على عناصـــر النظام البشـــري و ارتباطها المكاني مع عناصـــر النظام 
لطبيعي . ويركز على توزيع المســــتقرات البشــــرية )المســــتوطنات( والأنماط التي تشــــكلها ، وشــــريان الحياة ا

)النقل( ، والنشــــاط الاقتصــــادي )زراعي ، صــــناعي ، تعدين ، تجاري ، خدمي ، ............ الخ( . ومن 
، ضهاعظام الطبيعي مع باجل أن تكون الدراسة الإقليمية صحيحة و مفيدة فالربط  جوهري بين عناصر الن

والربط بين عناصر النظام البشري مع بعضها من جهة و بينهما مع بعض من جهة أخرى . فالغابة ليست 
مجموعة أشـــجار متجاورة  ، بل هي نظام بيئي )حياتي( متكامل .  ودراســـة شـــجرة منها لا يعني اســـتيعاب 

 عندما ينظر إليه بمعزل عن موقعه و دوره فيما تعنيه الغابة . فالكل نظام و الجزء عنصــــــــــــــر يفقد قيمته 
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النظام . فالدراسة الإقليمية هي دراسة نظام حياة منطقة معينة . فالغابة إقليم جغرافي صغير  ، وهي نظام 
 بيئي حياتي متكامل يشمل الأشجار والأرض و كل ما يعيش عليهما في هذا الإقليم من كائنات حية .  

، مهما كان حجمه و طبيعته ، يدرس جغرافيا كنظام مكون من مجموعة  يسـتدل من هذا ، إن الإقليم
من العناصـــــــــــر المتفاعلة والمكملة لبعضـــــــــــها . وديمومة هذا النظام و حيويته ترتكزان على )نظافة( قنوات 
الاتصــال والتفاعل بين عناصــره . فالإحســاس الذاتي لهذه العناصــر بأنها جزء من كل ، وان ما يحدث في 

يجابا على الكل هو الذي  يعطي النظام وجوده . فالأســــــــــــــرة نظام ، والقبيلة نظام ،  جزء ينعكس ســــــــــــــلبا وا 
في  componentوالوطن نظام ، والعالم نظام ، والكون نظام . وكل واحد من هذه النظم هو عنصــــــــــــــر 

ى وحدة . والحال كذلك في النظم الطبيعية أيضـــــــــــــا . إنها دليل عل Heirarchyالنظام الذي يليه في الهرم 
  الخالق . 

 إقليم الجبال - 4
للوهلة الأولى  ، تشــكل الجبال مظهرا أرضــيا متميزا ، بارتفاعاتها و الأشــكال التي تكونها . ولكن في 

ه أو الســــــــــــلســــــــــــلة الجبلية ( هو إقليم طبيعي متكامل ، في \الواقع فان تميزها يفوق ذلك بكثير . فالجبل )و 
ه قليم الكبير الــــذي يقع فيــــتتواجــــد و تتبــــاين مكــــانيــــا معظم )إن لم يكن جميع( المعطيــــات الجغرافيــــة للإ
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، فمع  المكاني فيه يفوق التصــور –)الاســتوائي، المداري ، المعتدل ، البارد ، ... الخ(  . فالتباين النوعي 
التدرج في الارتفاع عن مستوى سطح البحر تتدرج عكسيا درجات الحرارة  والرطوبة ، وتتباين كثافة الغطاء 

نوعها . وهناك نجد الاختلاف مكانيا واضــــــحا في زاوية ســــــقوط أشــــــعة النباتي ونوعيته ، و ســــــمك التربة و 
الشــــمس و مواجهة الرياح ، وهذه وغيرها من العوامل تجعل البيئة الجبلية شــــديدة التعقيد . وعلى الرغم من 
 ذلك ، فهذا الإقليم لم يعط حقه في الدراســة  التفصــيلية. فالجغرافيا الطبيعية ، وحتى  الإقليمية ، تتعرضــان
للمنطقة الجبلية بمنظور عام دون الغوص في التباينات المحلية ودون ذكر حالة دراسية معمقة . فالاهتمام 

 منصب على الأنماط العامة المشتركة فقط  . 
ولا بأس ، لتكن الأنماط العامة )طقس ومناخ ، جيومورفولوجيا ، نشــــــاطات اقتصــــــادية ، اســــــتيطان، 

الجبل أو ســلســلة جبلية. ف \تفصــيلية هدفها تحديد شــخصــية كل جبل و  ..... الخ( نقطة الانطلاق لدراســة
يشبه المدينة ، الفارق في التركيز على المعطيات الطبيعية اكثر من البشرية بحكم طبيعة البيئة )في الجبل 

،  ربيئة صــنعها الخالق ، والمدينة بيئة صــنعها الإنســان( .  ولعل المقارنة بين الجبل والمدينة توحي بالكثي
( ، فالمدينة درســت وبعمق وســعة لأن الإنســان 2وتثير نقاشــا و جدلا ، وهذا هو المطلوب . )ينظر جدول 

 صنعها ، ولأنه يعيش فيها . 
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وموضـــــوع الجبال ليس مادة دراســـــية فحســـــب ، بل مواضـــــيع للبحث والتقصـــــي أيضـــــا . حيث اهتمت  
لجبلية ، إضــــــــــــــافة إلى الاهتمامات الجيولوجية الدراســــــــــــــات الجيمورفولوجية بالتعرية والتجوية في المناطق ا

وقد  Watertowersالتقليدية في التركيب والتكوين . أما في المياه فللجغرافيين يعود مصـــطلح أبراج المياه 
اهتموا بتراجع مناطق التغذية و ما تتعرض له من تعرية وضــــــــياع للمياه . وقد ربطت الدراســــــــات الجغرافية 

عات و المناطق الســــــــــــــهلية المتاخمة لها ، مركزة على الإدارة التعاونية لمجاري جميعها بين مناطق المرتف
الأنهار وأحواضــــــها  ، و موجهة الأنظار إلى ضــــــرورة صــــــيانة البيئات الجبلية وأدامتها . واهتمت الأبحاث 
الجغرافية بخط الأشــــــــــــــجار وما يصــــــــــــــاحبه من كائنات حية وما يطرأ على هذا الخط من تغير . كما اهتم 

جغرافيون بالثلاجات و بالمشــــــاكل التي تواجه الغابات الباردة ، وبالمســــــائل التقنية المصــــــاحبة لاســــــتخدام ال
 النماذج ذات الصلة . 

كمــا توجــه البعض لــدراســـــــــــــــة  التنوع الحيوي و تمويــل الميــاه و التعريــة والمخــاطر التي تتعرض لهــا 
ها جمع بيانات عن أعالي الجبال . وفي المناطق الجبلية . وقد اشـــــــــــــترك باحثون في مشـــــــــــــاريع بحثية هدف

الوقت نفســــــه اهتم آخرون بدراســــــة تاريخية للبيئة الجبلية من اجل فهم افضــــــل لدينامية التغيرات المناخية . 
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وقد أثمرت بعض الدراســــــــــــــات عن إنتاج أطلس خاص بجبال إفريقيا و جبال الانديز . وقد حاول البعض 
 زراعة المحاصيل في الأقاليم الجبلية .  الربط بين التغيرات المناخية و جدولة 

و إدامتها و صــــــيانة  MABوقد أشــــــير آنفا إلى التوجه العالمي لدراســــــة العلاقة بين البيئة والإنســــــان 
الحياة فيها . وقد عنت الأبحاث باختبار النظم الراهنة )مياه ، غابات ، ارض ، إدارة الســــــــــــــياحة( و درجة 

لى دامتها  . فالبعض اهتم بالتصــحر و تراجع الغابات ، كما تعاظم الانتباه إتلبيتها لمعايير صــيانة البيئة وا  
 التنوع غير المتجانس في بعض البيئات و  أثره على التعارض والصراع من اجل البقاء .  

وركز البعض على الســــــــــياحة والســــــــــياحة البيئية ، وخاصــــــــــة في جبال الألب و الهمالايا وغيرها من 
دامتها. وفي المناطق  الســـلاســـل الجبلية بقصـــد معالجة التعارض بين التنمية الاقتصـــادية و صـــيانة البيئة وا 

الجبلية يرتبط الجذب الســــــــــــياحي بالعاملين الطبيعي والحضــــــــــــاري ، رغم انهما متعارضــــــــــــين في كثير من 
الأحيان. فقد حاولت بعض الدراســــــات تحليل عوامل فشــــــل أو نجاح مشــــــاريع التنمية الســــــياحية في بعض 

جمالا ، ما زالت هذه الدراســات بحاجة إلى أرضــية نظرية تســتند عليها ، فما موجود هو الأقال يم الجبلية . وا 
 محدود جدا .
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ويرى البعض أن الحاجة الآن إلى أبحاث تصب في رسم السياسات الرسمية وصناعة القرارات، وان 
التي رفضـــها البعض ،  Carrying Capacityالدراســـات الســـابقة قد ركزت على طاقة البيئة على التحمل 

. وفي جميع الأحوال بقيت  Ecological Footprintولكنها عادت بمســــــــــــــميات جديدة مثل الأثر البيئي 
 الجبال مركزا سياسيا مهما للثورات والانتفاضات والتمرد ، فهي صعبة الإدارة والتحكم .

 الخاتمة - 5
لبيئة من الكثير من الإهمال و سوء التعامل الجبال جزء من بيئة العراق وتضاريسه ، وقد عانت هذه ا

معها . وقد آن الأوان لأن نتعرف عليها عن كثب ، و ندرسها من مختلف الجوانب و المعطيات. لقد 
تأخرنا في الكثير، ولا يحق لنا أن نتخلف أكثر ، على الأقل فيما يخص بيئتنا ، مستقبل أجيالنا . هذا 

الجبال في كوردستان ، وعلى الجغرافيين أن يكونوا سباقين في هذا  المقال دعوة لدراسة ميدانية لبيئة
 المجال .

فجغرافية الجبال هي فرع من فروع الجغرافيا ، تعنى بالجبال حيث تدرس التنظيم المكاني للنظم البيئية 
فردات الدراسة مالممثلة فيها  والمكونة لنظام الحياة في الإقليم . إنها دراسة إقليمية )الإقليم الجبلي بجميع 
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الإقليمية في الجغرافيا( ، وهي دراسة بيئية )تحليل النظم البيئة في الإقليم الجبلي مكانيا و صيانتها و 
ديمومتها(  ، وطبيعتها منظورها  التطبيقي )تخدم المجتمع وصانعي القرارات باتجاه حل مشكلة( ،  وذات 

شرية وتفاعلها مع بعض( . فهي تدرس كل مكونات منهج نظامي )الربط بين عناصر النظم الطبيعية والب
شخصية الجبل ، الطبيعية والبشرية و تداخل تأثيراتها ونتائجها . والبحث عن شخصية الجبل إنما هو تحليل 
للملامح الطبيعية و البشرية التي  ميزته عن غيره من الجبال ، القريبة والبعيدة . فالأشخاص متشابهون في 

؟ تفردو المشترك بينها ؟ وبماذا تاتهم متفردة ، كذلك المدن ، وكذا حال الجبال . فما هالكثير و لكن شخصي
 .لي التوفيقمة  ومثابرة ، والله و هذا ما علينا تقصيه و توثيقه . وليس هذا مستحيلا، ولكنه يحتاج إلى عزي
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 (1جدول )
 بعض مواقع مؤسسات تعنى بدراسة الجبال

 عنوان الموقع على الشبكة الدولية
http://www.giub.uni-bonn.de/ak-
hochgebirge/ 

المجموعة الألمانية لدراسة 
 الجبال العالية

http://apmn.icimod.org/ باسفك –الجبال آسيا  شبكة 
http://www.cms.uhi.ac.uk/index.htm مركز دراسات الجبل 
http://www.cmiae.org/  معهد جبال كولومبيا للبيئة

 التطبيقية
http://www.icalpe.org/ المركز العالمي لبيئات الألب 
http://www.icimod.org/home/ المركز العالمي لتنمية الجبل 
http://www.cipra.org/cipra_international.htm  المجلس العالمي لحماية جبال

 الألب  

http://www.giub.uni-bonn.de/ak-hochgebirge/
http://www.giub.uni-bonn.de/ak-hochgebirge/
http://apmn.icimod.org/
http://www.cms.uhi.ac.uk/index.htm
http://www.cmiae.org/
http://www.icalpe.org/
http://www.icimod.org/home/
http://www.cipra.org/cipra_international.htm
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http://www2.mtnforum.org/ منتدى الجبل 
http://www.mountain.org/ معهد الجبل 
http://www.mrd-journal.org/ أبحاث الجبل والتنمية 
http://www.mountainstudies.org/home.asp معهد دراسات الجبل 
http://www.rmi.org/ معهد جبال الروكي 
http://www.cms.uhi.ac.uk/rgsmrg/  مجموعة أبحاث الجبل ، الجمعية

الجغرافية الملكية و معهد الجغرافيين 
 البريطانيين

http://www.karto.ch/ica-cmc 
http://www.mountaincartography.org/ 

 مجلس خرائط الجبال

http://www.igu-net.org/ اتحاد الجغرافيين العالمي 
http://www.uni-
erlangen.de/geographie/hindukush/baltdon.html 

Kara koramموقع يعنى بجبال  في  
 باكستان

http://www.ggy.uga.edu/mgsg/  موقع مجموعة الجبل التخصصية في
 جمعية الجغرافيين الأمريكية

http://www2.mtnforum.org/
http://www.mountain.org/
http://www.mrd-journal.org/
http://www.mountainstudies.org/home.asp
http://www.rmi.org/
http://www.cms.uhi.ac.uk/rgsmrg/
http://www.karto.ch/ica-cmc
http://www.mountaincartography.org/
http://www.igu-net.org/
http://www.uni-erlangen.de/geographie/hindukush/baltdon.html
http://www.uni-erlangen.de/geographie/hindukush/baltdon.html
http://www.ggy.uga.edu/mgsg/
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http://www.mountains2002.org.pk موقع أسبوع الجبل في باكستان 
http://mountains.montana.edu  موقع مركز أبحاث الجبل في جامعة

 مونتانا  
http://www.wms2001.ch  موقع الندوة العالمية عن الجبل في

 سويسرا
http://www.ecu.ox.ac.uk  موقع برنامج الأقاليم الجبلية و صيانتها

 ، جامعة اوكسفورد   
http://www.sci.port.ac.uk/geology/rgsmrg/rgsmrg.h
tm 

موقع مجموعة أبحاث الجبل في 
 الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية

http://www.fao.org/gtos/tems/index.jsp  منظمة الأغذية والزراعة الدولية موقع
 عن خرائط الجبال

 
 
 
 
 

http://www.mountains2002.org.pk/
http://mountains.montana.edu/
http://www.wms2001.ch/
http://www.ecu.ox.ac.uk/
http://www.sci.port.ac.uk/geology/rgsmrg/rgsmrg.htm
http://www.sci.port.ac.uk/geology/rgsmrg/rgsmrg.htm
http://www.fao.org/gtos/tems/index.jsp
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 (2جدول )  
 مقارنة جغرافية بين المدينة و الجبل

 الجبل ت المدينة
 كذلك 1 لها موضعها الخاص بها و موقعها .

لها تركيبها الداخلي الخاص بها ، قد تتشابه مع المدن 
 الأخرى ، إلا انه لا توجد مدينتان توأم .

 كذلك 2

 كذلك 3 تتباين المدن في أحجامها و أشكالها
تختلف المدن عن بعضها في الوظائف التي تؤديها 

 )تركيبها الاقتصادي(
 كذلك الجبال في تركيبتها المعدنية . 4

 التنوع الطبيعي فيها كبير 5 التنوع البشري فيها كبير
 كذلك 6 ترتبط قيمتها بإقليمها ، وما تقدمه إليه من خدمات

كبرت المدينة ، اتسعت مساحتها  وارتفعت عاليا  كلما
 المباني فيها ، واتسعت رقعة  إقليمها الوظيفي

كلما كبر الجبل ، اتسعت مساحته و  7
 ارتفعت عاليا قمته وكبر إقليمه

تتباين ظروف الطقس بين أرجاء المدينة ، ويكون هذا 
 واضحا كلما كبرت و علت مبانيها 

 كذلك 8

 كذلك 9 ذا للمهاجرينتعد المدينة ملا
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ترسم المدينة ملامح شخصية إقليمها بما تنتجه من 
 سلع وخدمات

 كذلك 10

نقطة مقارنة عند  CBDتعتمد منطقة الأعمال المركزية 
قياس التباين في الأسعار و استعمال الأرض و كثافته 

 ، والطقس ، وغيرها .
11 

تعتمد  قمة الجبل نقطة انطلاق لقياس 
والتباينات باتجاه الوادي و من التغيرات 

 مسارات مختلفة نحو الاتجاهات الأربع
تدرس المدينة من قبل تخصصات علمية متعددة : 

 12 مكانية ، اقتصادية ، اجتماعية ، إدارية ، ...
تدرس الجبال من قبل متخصصين 

بالجيولوجيا ، علوم الحياة ، المناخ ، 
 التربة ، الاقتصاد ، ...

كلوحة )موزائيك( مكونة من أحجار  ينظر للمدينة
مختلفة الحجم والشكل واللون ، كل حجر منها يمثل 

 لسكان المدينة sub-cultureحضارة فرعية 
13 

والجبل هو أيضا مكون من مجموعة من 
المنوعة ،  ecosystemsالنظم البيئية 

 فهو لوحة موزائيك طبيعية
بداع فني وفكري و عل تمثل بيئة الجبل مصدر الهام فكري وفني  14 ميتمثل المدينة مركز نشاط وا 

 وديني و علمي
تعكس الرحلة من مركز المدينة إلى أطرافها تنوعا في 

استعمالات الأرض و المستويات الاجتماعية 
 والاقتصادية للسكان

15 
تعكس الرحلة من الوادي إلى القمة ، و 
 إلى السفح الثاني تنوعا و تدرجا بيئيا
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موردا سياحيا اقتصاديا مهما لوجود تمثل بعض المدن 
 16 معالم تاريخية وحضارية

تمثل السياحة موردا رئيسا للعديد من 
الأقاليم الجبلية لما تحتويه من تباين 
 مناخي و تنوع في  مظاهر سطح الأرض

 تعد المدينة كائنا حيا ، ينمو و يمرض و يترهل
17 

تعد البيئة الجبلية الأكثر حساسية تجاه ما 
في المناطق الأخرى ، القريبة  يجري 

 والبعيدة .
اهتمت المنظمات الدولية والجامعات بالمدن فدرستها و 

 ناقشت المشاكل التي تعاني منها
بدأ مؤخرا الاهتمام بالجبل و بيئته و سكانه  18

 من قبل المنظمات الدولية والعلمية
الاهتمام العالمي الراهن منصب على إدامة بيئة المدينة 

 تنميتهاو 
 بيئة الجبل كذلك  19

تشكل المدينة نظاما عناصره استعمالات الأرض فيها  
وهي ذاتها في الوقت نفسه عنصرا في النظام الحضري 

 للإقليم الذي تعود إليه
20 

الجبل نظام بيئي خاص ، يتكون من 
مجموعة من النظم البيئية ، وهو عنصر 
 يفي النظام التضاريسي للبلد أو الإقليم الذ

 يقع فيه
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